بول دومينيك ماركوفيتس

يا مـعـلــم فسّــر لـنـا

أسئلة طرحها التلاميذ على يسوع
باريس 2006

ترجمة
الأرشمندريت اغناطيوس ديك

حلب 2009

توطئة

يا معلّم فسِّر لنا

هذا كتاب حول الرجاء. تشتمل الحياة على أيام جميلة مشمسة، وقد اختبرنا ذلك بفرح إلا أنه يتخللها أيضاً الكثير من العواصف. ويجدر بنا أن نصمد وأن نجابه الصعاب. نحاول أن نتأقلم! إلا أننا لنتابع المسيرة نحن بحاجة إلى بعض الأنوار. نستطيع أن نتحمّل الكثير من المحن. إلا أن السلام لا يحلّ فينا إلا إذا حصلنا على بعض الإيضاحات. لا شك أننا لا نجد تفسيراً لكل شيء وهناك شريحة من حياتنا ستبقى لنا سراً. بيد أن التساؤل حول حياتنا والتعبير علناً حول معضلة يساعدنا ويتيح لنا أن نبقى منفتحين على النور.

حظي تلاميذ يسوع بسعادة كبرى في اتباعه. إن كانوا عاشوا أفراحاً كبيرة فقد عرفوا أيضاً توترات من شتى الأنواع. وبالأخص تصدّعوا من جرّاء محنة موت معلمهم. القيامة جلبت لهم السلام والنور والقوة ليشهدوا. طيلة حياتهم مع يسوع كانوا يسألونه. حاولوا أن يفهموا "من يستطيع أن يخلص؟" "كم مرة علي أن أغفر؟" "لماذا لم نستطع أن نطرد هذا الشيطان؟". أسئلة حول موت يسوع أسئلة مؤلمة حول خيانة يهوذا ونكران بطرس.

أسئلة التلاميذ ليسوع هي أسئلتنا. وباكتشافنا إياها قد تساعدنا على أن نتعرف على حياتنا بشكل أفضل. ولكن ما جدوى أسئلتنا إن لم نحصل قط على أجوبة. هنا يتجلى يسوع كمعلّم. في خلال مسيرنا هذا سندخل في تعليمه. وتدريجياً يشغل مكاناً أكبر في حياتنا ونوره ينفذ إلى قلوبنا وندخل في حميميته. إن التعرف عليه هو الذي يعطينا السلام. ورغبة الرب أن يكشف عن ذاته لنا وأن يقحمنا في سر حياته وأن يعطينا روحه ويقودنا إلى الآب. وهكذا يتحقق رجاءنا.
في الإنجيل 46 سؤالاً يطرحه التلاميذ على يسوع، والبعض منها مكرّر في مختلف الأناجيل ولذا أكتفي بشرح 39 منها. والملاحظ أنها أسئلة يطرحها التلاميذ دون غيرهم. إن أسئلة الفريسيين والكتبة والأشخاص الذين يلتقي بهم يسوع كثيرة ماعدا الأسئلة التي يطرحها يسوع نفسه. الإنجيل عالم من علامات الاستفهام. يقول الأب كسافيه خالندار 
 إن هناك أكثر من 550 سؤالاً... ونفهم ذلك. فالإنجيل عالم الوحي والاكتشاف وفي قلب التساؤلات يبرز سؤال يسوع: وأنتم من تقولون إني هو؟
ترتيب الأسئلة يرد من كل من الأناجيل والقارئ بوسعه أن يجول في هذا الكتاب وأن يتأمل هذا أو ذاك من الأسئلة حسب ما يرغبه في حينه. ولكن الأفضل أن يقرأه المرة الأولى بشكل متصل من الأول إلى الأخير... فالأناجيل تعرض علينا دخولاً تدريجياً في حميمية الرب. الإنجيل الرابع ينيرنا بشدة ويعطينا في السؤالين الأخيرين مفتاح تفهّم الكل. وأضيف: إن الفصل 21 من يوحنا يسمى عادة الخاتمة وإن السؤال المطروح في أعمال الرسل وُجّه أيضاً بعد قيامة الرب ولذا ضممت تحت هذا العنوان السؤالين الأخيرين من الكتاب.
هناك متعة كبيرة في قضاء الوقت مع كافة التلاميذ، بطرس المندفع، فيلبس الظريف، نثنائيل الذكي، توما المتسائل، يوحنا التلميذ الذي يحبه الرب والآخرين... نفهم بطأهم ونشاركهم تعلقهم بالمعلّم. وهم يدعوننا إلى التمعّن في ما يربطنا شخصياً بيسوع، إلى أن نعي حياتنا معه وأن نفرح للحب الذي يكنّه لنا. التلاميذ يدعوننا إلى أن نسير وفق خطاهم إلى اليوم الذي يفرض علينا الرب نهجه وفق عطفه ورأفته.

متى
1 
لماذا تكلّمهم بأمثال؟ (متى 13: 10)

فدنا تلاميذه وقالوا له: "لماذا تكلمهم بالأمثال؟" فأجابهم لأنكم قد أعطيتم أنتم أن تعرفوا أسرار ملكوت السموات وأما أولئك فلم يعطوا ذلك، لأن من كان له شيء يعطى فيزداد ومن ليس له شيء ينتزع منه حتى الذي له". (متى 13: 10-12)
للقراءة الأولى يبدو الجواب قاسياً. ولكن حذار من سوء الفهم! يسوع يعلن بشرى حسنة... وعلينا نحن أن نكتشفها. سمع التلاميذ للتوّ مثل الزارع الذي خرج ليزرع وهو صورة ليسوع الذي يعظ الجماهير. كلمته يسمعها البعض بحماس ولكن سرعان ما ينسونها. وهي تبلغ مدى أعمق لدى غيرهم ولكن هموم الحياة تشغل كل قواهم فلا يثبتون. وأخيراً كلمة يسوع تحوّل بعض القلوب فيظلون أمناء. ويمكن أن نفهم سؤال التلاميذ كالتالي: لماذا كلمتك يا رب لا تبلغ إلى الجميع. أمثالك جميلة ولكنها تترك البعض في الظلمة. نفهم هذا السؤال. من لا يعرف أناساً غريبين عن عالم الروح؟
أول جواب على هذا السؤال نجده في ماهيّة المثل. فهو إما ينير وإما يبقي في الغموض. لماذا؟ لأن يسوع يتوجه إلى حريتنا. بوسعنا أن نلج إلى مغزى الأمثال وتعليم يسوع إلا أنه يجب أن نقرّر نحن ذلك. يسوع يقدم لنا كلمته علينا نحن أن نتقبلها. والأمثلة على ذلك كثيرة في الإنجيل. خطأة كثيرون يتجهون بالكلية نحو المسيح ويبدلون حياتهم وغيرهم المنغلقون في قناعاتهم يبقون كالصوّان. يريد الرب أن يلتحق بنا إلا أنه لا يلج حياتنا إلا إذا أردنا. وكيف نريد ذلك؟ هذا القرار هو ثمر الحب. الرغبة تخرق فجوة في تصلّبنا. والحب يولد ارتباطاً حراً. لا يقتضي الأمر فقط أن ننصاع لتعليم المعلم، المهم أولاً أن نحبه. إن تعلق التلاميذ بيسوع وثقتهم به يساعدانهم على تقبّله، تقبّل شخصه وتقبّل كلامه. و"الأسرار" تنجلى تدريجياً لهم. وأنا ماذا أقرّر؟ إلى من يتجه شوقي وحبي؟

وهناك إضاءة أخرى تردنا من الرب نفسه: هناك منطقيّة الحياة، من له يذّخر ومن ليس لديه شيء هو الخاسر... ويردد يسوع ذلك بطرق مختلفة. وسفر تثنية الاشتراع كان يقول هكذا: "اختر الحياة وليس الموت" (30: 19). ونفهم ذلك. هناك قرارات قد كانت ترمي بنا إلى الهاوية ونجونا منها. فانطلقنا من نور إلى نور. ولكن هناك توجهات فتحت طرقاً مظلمة لربما يصعب علينا اليوم التخلص منها. يا ليتنا علمنا!.. ولكن هل الآن فات الأوان. إلا أن نور الرب الذي قد يصعب تحمّله هو نافع لنا. نحن أحرار بأن نقول له "نعم" لأننا مسؤولون عن حياتنا. إن اختيارات حياتنا لا يمكن أن نأخذها بخفّة. الحياة رصينة ويسوع يأخذنا على محمل الجدّ. نعم الحياة تدعو إلى الحياة والحب ينمي الحب بينما الموت يولّد الموت، الأنانية تأسر, الشرّ يجفّف وإذا بنا "أقل من لا شيء" كما تقول الحكمة الشعبية يسوع يقول: "من ليس عنده فيؤخذ منه حتى ما هو له". وبالتالي كيف لا نختار الحياة؟
وفي جواب يسوع هناك إضاءة أخرى "هؤلاء لم يُعطَ لهم. "يعطى", الكلمة قوية. من ينغلقون في الشر لا يستطيعون أن يفهموا كلمة يسوع. لكنا نعرف جميعنا أناساً منفتحين يعطفون على الغير واكتسبوا تقديرنا وإعجابنا ومع ذلك يبدون منغلقين على النور... إنه لم يعطَ لهم! نحن هنا أمام المبهم. لنقرّ باستغرابنا وألمنا. لا ننتظر شروحات. لنضع ثقتنا بالله. نفهم هذا: يسوع يقول لتلاميذه إن النور "أعطي لهم". أجل كان يجدر أن يفتح قلوبهم إلا أن النور لم يأتِ منهم. إن كنا تقبلنا الكثير فذلك مجاناً. نحن فقراء كسائر الناس ولا نستطيع أن نتكبر تجاه أي أحد. علاوة على ذلك في شركة القديسين نعيش من أجلنا ومن أجل الآخرين. كثيرون من الذين يبدون بعيدين عن الله يدخلون ملكوت السماء بفضل أمانة المؤمنين. هذه طريقة الله إنه يخلص البعض بواسطة البعض الآخر. ولذا لا يستطيع أحد أن يقول إنه لم يعد مجال للخلاص.
2
فسّر لنا مثل زؤان الحقل (متى 13: 36)

وتقدّم التلاميذ وقالوا له: "فسّر لنا مثل زؤان الحقل" فأجابهم قائلاً: "... والصديقون يشعّون كالشمس في ملكوت أبيهم". (متى 36,13 و43)
ماذا نعمل بالزؤان في حقل من القمح؟ أنقطعه؟ أنقلعه؟ المعلم بواقعية وفطنة يرى أن يترك ذلك للحصاد لئلا يقلع القمح مع الزؤان. ما العمل مع الناس الذين لا يطاق حملهم، مع مثيري المشاكل والذين يزرعون الانقسامات؟ أنطرحهم خارجاً؟ هذا ما يتبادر إلى ذهننا، يسوع يوصينا بالصبر.

هذه أسئلة تنطبق على ما عندنا. عرفنا كلنا الانطلاقة الرائعة لأحد المشاريع. وذات يوم تتسرّب المشادّة، وتطرح أسئلة عويصة. كان كل شيء هادئاً ونستيقظ يوماً والبيت يلتهب. عرفنا مثل هذه الأزمات في الأسر, في الجماعات الرهبانية، في المدارس. وقد تختلف في خطورتها أو مدتها. إنها وللأسف جزء من مسيرتنا. عرف التلاميذ هذه الصعوبة. الجميع كانوا يصغون إلى يسوع ويعجبون به وإذا بالبعض أخذوا يشكّون بأمره ويطرحون عليه أسئلة خبيثة وينصبون له الشراك. التلاميذ مضطربون. ما العمل؟ انقلع؟ انطرح هؤلاء الناس خارجاً؟ المثل يدعو إلى الصبر. لننتظر الحصاد. ولكن بانتظار ذلك ما الذي سيساعدنا؟
هذه هي البشرى الحسنة التي يؤديها المثل: الرب يرى أن للقمح القوة الكافية كي لا يخنقه الزؤان. يرى أن لدينا مؤهلات عظيمة تتيح لنا أن لا نتأثر بمثيري الشغب. قوة الحياة كامنة فينا فلمَ نخاف؟ يقول يسوع إن "العدو" "الشرير"، الشيطان هو الذي يزرع البلبلة. الشيطان يلعب بنا. يأتي مثير للشغب ومن يود أن يكون مستقيماً يتأفّف ويحدّث بالأمر من حوله ويتحرك آخر ويريد أن يأخذ تدابير قمعية. إلخ. الشر ينتشر بالتسلسل وكثيرون يقعون في الخطيئة بعضهم من جراء بعض وقد تكون الأضرار جسيمة.
يرى يسوع أنه بوسعنا أن نتحاشى هذا التدحرج. كيف؟ قوة الله فينا. لنؤمن بهذه الحياة التي تأتي من المعمودية. الله يثق بمقدراتنا وواثق بنا ونجد دلالة على موقف الرب هذا تجاهنا في المثل الجميل الذي يختص به مرقس (4: 26-29) حبة الزرع التي تنمو من تلقاء ذاتها. "ينام الزارع ويقوم في الليل وفي النهار والحبّة تتفتّق وتنمو بدون أن يعلم كيف". الرب يثق بأرضنا ويثق بإنسانيتنا. لدينا الكافي من القوة كي لا يتغلّب الزؤان والتجارب والأزمات. يلزمنا الشجاعة والمثابرة في الجهد والوضاعة في مصارعتنا. يجب أن نبحث في أعماقنا عن قوى المقاومة لنصمد. الروح القدس هو دوماً حاضر ليساعدنا لأن الجهاد صعب. ولكن ندرك في داخلنا أن نعمة الله تعمل وسنتوصل إلى ذلك.
إن مغزى المثل، الثقة التي يضعها الله فينا تتيح لنا أن نتجاوز عقبتين خطيرتين! أولها الخوف. قد نتأثر بالشرّ الذي يحيط بنا بطابعه العنيف أو الملتوي. نشعر بعدم الأمان ونتخوّف من أن يخنقنا ويميتنا. يسوع يجعلنا نرفع رأسنا. "إني خاصّة الرب!" التجربة الثانية أن نتصلّب، أن نتشنّج، أن ننغلق على ذاتنا في برّنا. لم يعد للرحمة محلاً فينا. من يطرد الشياطين حولنا؟ التسامح، مرونة القلب، التغاضي عن رؤية الشر، أن نترك الشياطين نائمين في زاويتهم متحاشين إيقاظهم... تبقى الرحمة خير دفاع.

إنما يبقى هنا سؤال مطروح. يجب أن لا نقلع الزؤان للحال لئلا نضرّ القمح. أجل, ولكن الحصاد بعيد لماذا الانتظار طيلة هذا الوقت؟ في الحياة رأيت كثيراً من الزؤان يتغلب على القمح الجيد لأننا لسنا أفضل من أي كان. ولكني رأيت أيضاً الفضيلة تطغى على العيوب. إن الزمن الذي يعطينا إياه الرب، الثقة التي يضعها فينا تبغي حملنا على القيام بهذا العمل، هذا الفتح ومساعدتنا على تحقيق الانتصارات. وتكون نعمته هادئة وفعّالة ولكننا نكون أيضاً قد جاهدنا جيداً. ثقة الله هذه تعيد لنا كرامتنا. يعمل الله كل شيء لنا ولكن نحن أيضاً علينا أن نعمل كل شيء من أجله. يمدّ الله لنا يده ليخلّصنا ولكننا نحن أيضاً نتمسّك بها بقوة.

ويختم يسوع قائلاً: "ويشعّ الصديقون كالشمس في ملكوت أبيهم". ويحدث لنا أن نجد أزهاراً جميلة في أرض بور. ورأيت أيضاً أناساً يتمتعون بصفات روحانية رائعة مع أن محيطهم كان بوسعه أن يبعدهم عن الله. هؤلاء الإخوة والأخوات في الإيمان نموا بفضل الرب وببساطة أمانتهم. يسوع يشبههم بالشمس في الملكوت، أجل لأنهم آمنوا دوماً بالرب الذي يشرق شمسه على الأشرار والصالحين (متى 5: 45). محبة الأعداء، الرحمة لهما دوماً الكلمة الأخيرة. هكذا ستكون دينونة الله في آخر الأزمان.

3
أتعلم أن الفريسيين صُدموا عندما سمعوا هذا الكلام 
(متى 15: 12)
"ثم دعا الجمع وقال لهم: اسمعوا وافهموا! ليس ما يدخل الفم ينجّس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هو الذي ينجّس الإنسان. فدنا التلاميذ وقالوا له: أتعلم أن الفريسيين صدموا عندما سمعوا هذا الكلام؟ (متى 15: 10-12).

إزاء هيمنة النظرة الشعائرية للحياة يؤكد يسوع أوّلية الشريعة الأخلاقية فعلى خطى الأنبياء يعطي يسوع الأولية للقلب قبل الفرائض الخارجية التي كثيراً ما تمارس بدون قناعة. الشعائر الطقسية، مع كل الاحترام التي تستحقه ليست غاية. في نظر يسوع لا معنى للطقس إلا من خلال ما يشير إليه، الارتباط المطلق بالله. ويلوم يسوع الفريسيين لممارساتهم الخالية من الروح. لا حاجة للذهاب بعيداً لنجد في حياتنا بالذات مثل هذا الانحراف. "قمنا بما يترتّب علينا". أجل ولكن لا الرب ولا القريب حظيوا باحترامنا ومحبتنا. ما مغزى مبادرة الرجل الذي يقدم لزوجته باقة ورد وهو ساهٍ يفكّر بأمور أخرى! أذكر هذا الكاهن الذي كان يغادر كنيسته الرعوية كل أحد حوالي الواحدة بعد الظهر، وهو يروي أنه ذات يوم لما وصل إلى باب مقره الرعوي تذكر أنه (لدى مغادرته الكنيسة) قام بسجدة ميكانيكية أمام القربان المقدس وفكره سارد نحو أمور أخرى، فعاد وفتح من جديد كنيسته وتوجه بالتحية اللائقة نحو معلمه وسيده. وبعد ذلك كان بوسعه أن يتناول بفرح غداء الأحد. القلب هو الذي يعطي المعنى لكل شيء، لحركة السجود كما لفرح الوليمة. من القلب ينبع كل ما قد ينجّس الإنسان وكذلك ما قد ينقّيه.
التلاميذ يفهمون بصعوبة ولذا كان سؤالهم وجواب يسوع الذي يوبّخهم "لقلّة تفهمهم". العبور من الشرعي إلى الأخلاقي ليس بالسهل. لربما لأنه أسهل لنا أن نلاحظ أننا قمنا بما يترتّب علينا بالتمام، فهذا أكثر واقعية وأكثر وضوحاً. أما المجال الأخلاقي فيبدو عمقاً لا قرار له. ألسنا دوماً مدينين تجاه الله؟ من يؤكد لنا أن قلبنا له نظرة نقيّة إلى الأمور وأن المحبة هي التي تسيّر أعمالنا؟ بيد أن كلمة الرب بدل أن تقيّدنا تجعلنا أحراراً. بينما القاعدة تضع حدوداً فللقلب متّسع لا حد له. القلب يعطي توجيهاً، يثير رغبة، ويعطي دفعاً قوياً. لربما رغبتنا بعيدة عن الكمال، ولا نتمكن دوماً من العيش كما كنا نريد، أجل لكن قلبنا متّجه نحو الله. لقد قام بهذا الاختيار وهو متعلق به. 
من يشكو من قلة معرفة الحقيقة من هو ضعيف الحب بوسعه أن يبكي لقلّة سخائه ولكن إن كان قلبه يبغي حقيقة الله فكل شيء هو بالتمام والاتجاه الصحيح قد اتخذ والأمل بالبلوغ إليه يتوطّد. "الخلاص حصل لهذا البيت" كما قال يسوع لزكّا القصير القامة ولكن الكبير في رغبته للتعرف على يسوع. (لوقا 19: 1-10).

إن كان القلب المنفتح على الله هو ينبوع ما يجعل الإنسان نقياً يمكن أن نستنتج من ذلك عبرة أخرى. كثيرون يتساءلون كيف بوسعهم أن يصلحوا الطبع الغير مرن الذي ورثوه من الطبيعة أو من الأسرة.

يخوض بعضهم جهوداً تستحق التقدير ولكنها غير ناجعة. ليس قمع الطبيعة هو الذي يمكّننا من التغلّب عليها. يقول المثل: "اطردوا الطبع يعود بسرعة الفرس" محاولة ضبط اللسان والتغلب على العفوية صعب جداً. أسلوب الرب أصوب وأنفع. أن نضع الحب في عمق قلبنا. أجل يجب أن نحاول السيطرة ولو قليلاً على لساننا. إلا أن هذا وإن يكن ضرورياً فإنه لا يكفي إذ يبقى عملاً سطحياً. يجب أيضاً أن نوجّه جهدنا إلى العمق، إلى القلب. إن كنا نريد أن يبقي حبّ الرب في أعماقنا إن كنا نتوجّه بالدعاء إلى الروح القدس روح الحق والمحبة بشكل مستمرّ حينئذ ينغمر عمقنا من ملء حياة الله بالذات. سنحتفظ ببعض العيوب في طبعنا إلا أنها مغطّاة من جراء ما تحقّق في عمق القلب بعمل الروح القدس وعملنا.

كان يتساءل أحدهم إن كان طبعه سيصطلح يوماً فأجابته مارت روبان: "أجل سيتحقّق ذلك ولكن ربع ساعة بعد موتك". هذا الجواب الطريف لا يدعو إلى اليأس. إنه واقعي. المهمّ ليس تقويم الذات بل الارتباط بالله.
لنعد إلى عدم تفهّم التلاميذ في القضية التي اختلف فيها الفريسيون مع يسوع وأثارت استغرابهم، القضية ليست فقط قضية أخلاقية. كثيرون مارسوا قواعد النقاوة والأكل عن محبة وعن تعلّق بالله. واستُشهد بعضهم لاحترامهم هذه القواعد كما يروي كتاب شهداء اسرائيل (المكابيون) هنا يمهّد الرب لانفتاح لم يكن يرد إلى الفكر آنذاك: وصول الوثنيين إلى الملكوت، وحصولهم على الميراث والوعد نفسه الذي كان يتمتع به الشعب اليهودي. يكتب القديس مرقس في هذا المجال: "وفي قوله ذلك جعل يسوع الأطعمة كلها طاهرة". (مرقس 7: 19). وفهم ذلك القديس بطرس في بدء الكنيسة: "ما طهّره الله لا تنجّسه أنت" (أعمال 10: 15) ويصرّح القديس بولس: "ليس هناك يهودي ولا يوناني، وليس هناك عبد أو حرّ، وليس هناك ذكر وأنثى لأنكم جميعاً واحد في المسيح يسوع (غلاطية 3: 28).

4 
من أين لنا في مكان قفر من الخبز ما يشبع مثل هذا الجمع؟
(متى 15: 33)

قال له التلاميذ: "من أين لنا في مكان قفر من الخبز ما يشبع مثل هذا الجمع؟" فقال لهم يسوع: "كم رغيفاً عندكم؟" قالوا له: "سبعة وبعض سمكات صغار" فأمر الجمع بالقعود على الأرض ثم أخذ الأرغفة السبعة والسمكات وشكر وكسرها وناولها تلاميذه والتلاميذ ناولوها الجموع فأكلوا كلهم حتى شبعوا ورفعوا ما فضل من الكسر سبع سلال مملؤة وكان الآكلون أربعة آلاف رجل ما عدا النساء والأولاد. (متى 15: 33-38).

ملاحظة أولية: في الكتاب المقدس، في شؤون الحرب يحصون عدد الرجال. لا يتجرّأون على تعداد النساء لأنهنّ يعطين الحياة. لا يمكن وضع اليد على الحياة. لنتمعّن الآن في الإنجيل.

تحنّن يسوع على الجماهير التي كانت تتبعه والتي لم تكن قد أكلت شيئاً منذ ثلاثة أيام. كانت الفطنة تقضي أن ينصرف كل واحد إلى بيته. إلا أن يسوع لا يرغب ذلك. ولذا كان سؤال التلاميذ الواقعي جداً. إلا أن السؤال يحتوي في ضمنه على الجواب. لا يمكن أن نجد أي شيء في هذا المكان. هذا هو الواقع ونفهم حيرة التلاميذ. إننا نجابه كثيراً ما أوضاعاً لا نستطيع أن نلفّ حولها، مرض قريب، رفض زوجين المصالحة، انحراف صديق... وقد نقول: لا بد من معجزة. إنه يشقّ علينا أن نلاحظ أنه ما عاد بوسعنا عمل أي شيء. بيد أن مجابهة الواقع علامة نضوج. إلا أن يسوع لا يبدو أنه يعمل هكذا.
يسأل يسوع تلاميذه غير مبالٍ باستغرابهم. هناك قاعدة في علم التربية: يجب ألا نجادل مع المتشائمين، فإنهم يجرّونك في انحدارهم وذعرهم. يسوع يذهب مباشرة إلى الواقع: "كم رغيفاً عندكم؟" – سبعة وبضعة سمكات، شيء لا يذكر... أهمية هذا الحدث واضحة، ماذا بوسعنا أن نعطيه للآخرين. ماذا بوسعنا أن نقدّمه لمن يتألمون هكذا، ماذا بوسعنا عمله لأجل سعادة هؤلاء؟ لا شيء يذكر. تقولون لي إن هذا لا بأس به وإن حضورنا قوّة للآخرين وأن أفعالنا تنتج ثماراً أكثر مما نظنّ... نعم لكن يسوع يدخلنا في حقيقة أعمق تتيح بأن نحقق المزيد في أرض الواقع.
ماذا يعمل يسوع؟ بسبعة أرغفة وبضعة أسماك يشبع أربعة آلاف رجل. الشكر، تقسيم الخبز، توزيعه على التلاميذ، ونقله إلى الجمع... الجميع أكلوا. هذه مراحل بركة المائدة العادية وقد أعادها يسوع ليلة الفصح الذي سيموت أثناءه. وهي ترمز مسبقاً إلى الافخارستيا سر الخلاص لجميع العالم. ليس بأيدينا في الواقع إلا القليل, إلا أن هذا القليل إذا وُضع في يدي الرب يتضاعف. "عظيم سرّ الإيمان!". أجل أعمالنا محدودة، اندفاعنا في العطاء قد يكون كبيراً وحياتنا مزيج أنوار وظلال... كل هذا وكياننا الكلي فلنضعه على الصينية وفي كأس المذبح. كل ما لنا يتحول إلى جسد المسيح ودمه ينبوع الحياة للعالم. المهم ليس أن يكون لدينا القليل أو الكثير بل أن نعطي. كل ما نضعه في يدي الرب يتضاعف لأن حياته كلها لم تكن إلا عطاء وخلاص لكل البشر.
لدينا هنا ينبوع فرح لا يقاس. ماذا نستطيع من أجله من أجلها من أجل العالم! لكل واحد إمكانيات أكثر أو أقل والمحبة تدفعنا إلى أن نسعى ونعمل لخير الآخرين. إلا أن حياتنا هذه إن وضعناها في يدي مخلّص العالم تجد قوة وخصباً لأجل الآخرين. ونجد إذ ذاك حماساً أكبر لنعمل في ظروفنا لأن المسيح هو الذي يحيا ويعمل فينا. هذا العالم يسير إلى الأمام بمساندة المسيح وكل الذين يحيون به من أجل خلاص البشر. كانت تيريزيا الطفل يسوع المريضة تجد صعوبة كبيرة لتنتقل وكانت تقول: "امشي من أجل أحد المرسلين". مرسل واحد هذا ليس بالكثير إنها بمبادرتها البسيطة والعملية كانت تلتقي في أعماق حب الله جميع المرسلين وجميع الناس المدعوين إلى سعادة الله.
هكذا تبنى الكنيسة وتنسج الروابط التي تحقّق خصبها وفرحها. العدد سبعة هو رمز لملء الحياة الكامنة فيها حياة الله المقدمة للبشر. ويعبّر متى عن دهشته: ومن الكسر التي فضلت ملأوا سبع سلال! نتغذّى ونشبع من حياة الله فينا، من حياة الله التي لا تزال تتفجّر حولنا. نحصل على السلام والهدوء بقوة الله الذي يساعد المريض على العيش، بتعزية الرب الذي يساعدنا على قطع مراحل حياتنا بينما المستقبل كان يبدو يائساً... مع ذلك يبقى أمامنا الكثير. يعلم الرب أن الطريق طويلة وأن هناك عثرات كثيرة. جُرّب يسوع في الصحراء. جُرّب ليحوّل الحجارة خبزاً ليطعم نفسه. في هذا الموقع القفر من الجليل يسوع يكثّر الخبز ليطعم الآخرين ويترك لهم زاداً احتياطياً، العطاء لا يُفقر. لننظر إلى المستقبل ليس لدينا إلا بضعة أرغفة من الخبز إلا أن هذا الخبز هو خبز الله حياة المسيح نفسه. إننا نمتلك كنزاً. هذا ما يعطي حياتنا فرحها وديناميّتها وكل حقيقتها.
5
لماذا يقول الكتبة إنه يجب أن يأتي إيليا أولاً؟
(متى 17: 10)
وسأله التلاميذ: "لماذا يقول الكتبة إنه يجب أن يأتي إيليا أولاً؟" فأجابهم: "إن إيليا آتٍ وسيصلح كل شيء. ولكن أقول لكم إن إيليا قد أتى فلم يعرفوه بل صنعوا به كل ما أرادوا. وكذلك ابن الإنسان سيعاني منهم الآلام". (متى 17: 10-12).

اعترف بطرس أن يسوع "هو المسيح ابن الله الحي" وسمع التلاميذ الإعلان الأول عن الآلام وعن ضرورة أخذ الصليب لاتباع يسوع. ثم إن بطرس ويعقوب ويوحنا رأوا تجلّي يسوع. وأثناء النزول من الجبل سأل التلاميذ الثلاثة يسوع عن مجيء إيليا. هذا السؤال يبدو لنا لأول وهلة غريباً. ولنتابع بحثنا فنكتشف خطورة ما يريد يسوع أن يقوله لنا.
بحسب نبؤة ملاخيا (3: 23-24) إيليا الذي غادر الأرض على مركبة نارية (الملوك الثاني 2: 11-17) سيرجع ليعيد النظام على هذه الأرض فيمهّد الطريق للمسيح. وفي نظر يسوع جاء إيليا في شخص يوحنا المعمدان. فقد سار أمامه وفيه روح إيليا وقوته. (لوقا 1: 17). كل هذا يستطيع التلاميذ الثلاثة أن يفهموه. وبحسب إنجيل يوحنا، المعمدان هو الذي قادهم إلى يسوع (يوحنا 1: 35-37) ولكن هناك ناحية هامة لا تزال غامضة لم يفهمها التلاميذ وجواب يسوع تركهم لمدة طويلة في حيرة. إيليا هذا الذي لم يكن سوى يوحنا المعمدان قد قتل. وبهذه المناسبة ينبئ يسوع عن موته هو.

التلاميذ كسائر معاصريهم، لم يكن بوسعهم أن يتصوروا المسيح إلا بالمجد والانتصار. ولدى الصعود ما زالوا ينتظرون من يسوع أن يوطد سلطته على هذه الأرض تجاه المحتلين الرومان.

من لا يشاركهم عدم التفهّم هذا؟ بعد تأملات طويلة حول صليب المسيح لم نتخلّ عن هذه الفكرة المتأصّلة: النجاح، الظفر، والسلطة أفضل بكثير من فشل الصليب. الصليب يخيف دوماً. اتباع منطق يسوع، التألم معه يفرض علينا أن نبذل ذواتنا بالكلّية. هذا العطاء لا يأتي بسهولة لأننا نخاف أن نفقد ذواتنا إلا أن المسيح ينبئ بآلامه ويدعونا لنتبعه. في فترة ما رافقنا الرب ووهبنا ذاتنا له بفرح كبير. وقد تقدمنا جيداً لوحدنا أو مع رفيق زواجنا على درب الإنجيل. هذا زمن "النعم" الأول للرب. ويوماً ما من خلال محنة أو بمناسبة تغيير في عملنا أو إعادة تقييم لحياتنا يدعونا يسوع إلى حميمية أكبر معه. هذه الحميمية الأعمق هي التعرف على قلب سرّه. الصليب الحاضر في كل حياة ليس الألم أولاً. الصليب هو الحب هو تجاوز الذات، هو تحول الذات نحو الله، نحو الآخرين. حياتنا لم تعد ملكاً لنا. هي للآخرين وهكذا إذ نفقد ذاتنا نجعل كياننا العميق يظهر في كل ملئه باكورة القيامة. هذا الوقت الذي ندع فيه المسيح يأخذ المكانة المركزية فينا هو لـ "نعم" ثان نقوله لله. في الزواج يرتبط شخصان الواحد بالآخر ضمن محبة الله. ويأتي يوم يتحول النعم من جهة نوعيته وعمقه. يأخذ الحب صلابة الصليب في عطاء كامل ومختبر على ضوء نور الحياة.
النعم الثاني رائع. ليس نعم كحماس البدء الذي يجهل المستقبل، إنه نعم النضوج، هو الذي نعطيه ونحن نعرف خطورة العطاء ونقبل به. وأرى أنه هناك "نعم" ثالث سيأتي عندما يحين اكتمال الحياة عندما يترتب علينا أن نترك ونذهب ونتخلّى عما كان يشكّل التزاماتنا تجاه الله والآخرين. كل شيء يذهب. لا يبقى إلا الحياة الحميمة مع المسيح. كل شيء قد قيل يبقى الحب وهو كثيراً ما خفي.
وإذ يكلمنا يسوع هكذا عن موته فإن له هدفاً. لا يكفي بأن يبذل حياته من أجلنا، يريد أيضاً أن يشركنا في عطاءه ذاته من أجل خلاص العالم. الدخول في حميميته هو أن نتفهّم عظم حبه للبشر اللا محدود، هو أيضاً أن نقول نعم للعطاء في سبيل الكل. يسوع لا يريد أن يركزنا حول شخصه بل يريد أن يدفعنا إلى الأمام في محبته للعالم.

لأول وهلة هذه الأسئلة المتعلقة بالصليب قد تخيفنا. هو الحب الذي يجعلنا نتجاوزها، حب المسيح وحب الآخرين. يوحنا المعمدان عاش ذلك أولاً. كما قال يسوع مفسراً ملاخيا "لقد أصلح كل شيء" لا يعني ذلك أن كل الذين جاؤوا ليعتمدوا في الأردن قد اهتدوا بالفعل من جراء وعظه، ولكن يوحنا قد فتح النظام العميق للحب. الحياة المبذولة بالكلية حتى الشهادة هي بالحقيقة الطريق التي توجّه المسير نحو الرب. "صنعوا به كل ما أرادوا". قال يسوع هذا وهو يفكّر بما يصنعونه بشخصه بعد وقت. الحب حتى النهاية هو ختم الحياة. لا نخف! الروح القدس يقودنا حتى الأخير.

6 
لماذا لم نستطع نحن أن نطرده؟ (متى 17: 19)

سأل التلاميذ يسوع: "لماذا لم نستطع نحن أن نطرده؟" فقال لهم: "لقلّة إيمانكم. الحق أقول لكم إن كان لكم من الإيمان قدر حبة خردل قلتم لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل. وما أعجزكم شيء". (متى 17: 19-21).

بعد التجلّي على الجبل يعود يسوع برفقة بطرس ويعقوب ويوحنا ليلتقي باقي التلاميذ "متورطين في قضية لم تكن لتبيّض سمعتهم" كما يقول بلطف وبشيء من الطرافة الأب لاكرانج مؤسس المعهد البيبيلي في القدس. فإنهم لم يتوصلوا إلى شفاء أحد المصابين بالصرع في رأس الهلال. وأبو هذا الولد المريض عبّر ليسوع عن ألمه: "قدمته لتلاميذك فلم يستطيعوا أن يشفوه. استاء يسوع وترك العنان لغضبه، إنه عالم معدوم الإيمان: "أيها الجيل الكافر الفاسد حتّامَ أبقى معكم. وأتوا بالولد. "فخرج منه الشيطان وشُفي الولد لساعته". وكان إذ ذاك على انفراد سؤال التلاميذ الخجولين. فأجابهم يسوع محرّضاً إياهم بقوة على الإيمان.
شفاء هذا المعترى يصفه أيضاً مرقس بشكل رائع. وسنعود إليه. متى أكثر اقتضاباً. هدف هذا النص أن يظهر بشكل خاص موقف التلاميذ. لقد فشلوا. إلا أن هذا الفشل سيصبح مفيداً من جرّاء الأمثولة التي أعطاها المعلّم. إن المعجزة تعود بالفائدة للأب وللولد إلا أن التلاميذ يستمدون منها نفعاً كبيراً. بما أن المسيح اختارهم عليهم وقد أخذوا عبرة من فشلهم أن يعملوا بإيمان أكبر. إن الإيمان بالمسيح هو الذي يمكّن المستحيل. ماذا يعلّمنا الرب؟
خلافاً لما يظنه الكثيرون الإيمان الذي ينقل الجبال إيمان ضعيف فقير صغير جداً... يقول يسوع لو كان لكم إيمان مثل حبّة الخردل..." لا يتحدث عن الإيمان المبجّل لإبطال الديانة. هؤلاء لا نجدهم في الإنجيل لأن الجميع فقراء الإيمان. اختار يسوع تلاميذاً بطيئي القلب عن الإيمان" (لوقا 24: 25) كتلميذي عماوس "وغير مؤمنين" (يوحنا 20: 27) مثل توما. ومعظمهم غير خالين من الارتياب (متى 28: 17). ومع ذلك كانوا متعلقين بيسوع. هذا التعلّق، هذه الثقة بالرب هي "حبة الخردل" في القلب ويبدي بولس الملاحظة نفسها لما يشتكي من فقره. ويسوع يؤيده: "إن قوتي تظهر بالوهن. (2 كورنتس 12: 9). كيف فطاحلة الإيمان بوسعهم أن يحدّثونا عن الله. إن إيمانهم لن يكون في متناولنا، إن التلاميذ بفشلهم وضعفهم يعلموننا.
نحن أيضاً ننقل إلى الآخرين كنوز الله من خلال فقرنا الذي نتقبله. نتشكى من كوننا لا نمتلك إيماناً ينقل الجبال. ظانين أنه علينا أن نكون أبطالاً في مجال الدين. كلا فقرنا هو كنز لأن كنزنا هو ثقتنا بالله. بقولنا لله "نعم" في الأمور الوضيعة نتركه يعمل فينا. وهو يمرّ ولا يكترث لضعفنا ومقاومتنا وشكوكنا. الإيمان الصغير مثل حبة الخردل هو بذرة الحياة في مِلئها ولا شيء يوقفه.

"التي آمنت"، العذراء مريم، لا تدّعي أنها أعلى من الصغار. لأن ما آلت إليه هو من فضل الله الذي ارتضى أن ينظر إلى ضعة أمته، إنها فقط رضخت لله ولإرادته المحبة للبشر. لكن نَعَمها ينجز الكل. الإيمان بالتالي ليس حصيلة جهودنا. كفقراء ننفتح على الله والله يحقق كل شيء من أجلنا. يقوم الإيمان على أن نقول "نعم".

لقد اختبرنا ذلك. قد يحدث لنا جميعاً أن نساعد هذا الشخص أو ذاك وهو تدريجياً يجد طريقه. ونتعجّب من الخير الذي قد تمّ من خلالنا نحن الخطأة والفقراء. أجل ولكن بوسعنا أيضاً أن نبتسم بطيبة قلب لذواتنا ونفرح لهذا القليل من الإيمان الذي فينا والذي له هذه القدرة. وقد نزداد فخراً وعزماً لتنمية هذا الإيمان المحرّك الثمين مصنع الخير للآخرين.

ما هي مقومات هذا الإيمان الذي هو بهذا الصغر وهذه المقدرة؟ علينا أولاً أن نفتح بابنا على حياة الله. أن نرضى بأن يمرّ من خلالنا ليلتقي بالآخرين. عندما يدخل الرب في مقرّ من يتقبّله ببساطة يضع السلام وقوة الحياة. ومن هناك قد تنبعث هذه الأقوال وهذه الأفعال التي تحقق الخير وتنقل الجبال. اتنقل الجبال؟ نعم. يتحدثون عن "كعب اشيل" أو "الجِلال الذي يجرح" هذه النقطة الحسّاسة التي تقهر حتى من لا يستطاع قهرهم. إن الإيمان بالله المحبة يعرف مِن أن يصل إلى مَن هو بعيد عن الله. وهو يتلفظ بالكلمات أو يقوم بالمبادرات التي تفتح القلوب الأكثر انغلاقاً وذلك ليس ليجرح أو يميت بل ليبعث الحياة ويطلقها. وعندما يبدو كل شيء مستحيلاً يستطيع الله أيضاً أن يستخدم طرقاً أخرى كثيرة. لأنه أب ويريد سعادة جميع أولاده.
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من الأعظم في ملكوت السماوات (متى 18: 1)

دنا التلاميذ إلى يسوع وسألوه: "من الأعظم في ملكوت السموات؟" فدعا طفلاً فأقامه بينهم وقال: "الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا فتصيروا مثل الأطفال لا تدخلوا ملكوت السماوات فمن وضع نفسه وصار مثل هذا الطفل فذاك هو الأكبر في ملكوت السماوات" (متى 18: 1-4).
هذا سؤال لا يشرّفنا. هؤلاء التلاميذ نسوا الاتضاع المفروض على من يتبع المسيح. كيف التلاميذ يسعون هكذا إلى المناصب الأولى؟ في إنجيل مرقس لا يجرؤون على طرح السؤال. بيد أن هذا السؤال طريف لأننا جميعاً من الجبلة نفسها ورغبتنا بأن نكون الأكبر يراود فكرنا. الكبرياء ليس قطّ بعيداً. ولنبتسم لبساطة التلاميذ الذين يطرحون السؤال على معلمهم بدون خجل وبدون التخوّف بأن يساء فهمهم. هل هذا السؤال ينجم عن كبرياء بغيض؟ أجل. ولكن هناك معضلة قد تخفي أخرى أخطر منها. البعض يظهرون شيئاً من الكبرياء، لأنهم يسعون إلى أن يعترف بهم. الكبرياء رذيلة ولكن الرغبة بأن يعترف الآخرون بنا شيء طبيعي وهي ضرورة للحياة. قبول شخص في الحياة الرهبانية، الإقدام على الزواج، دعم شخص في مشروع إنتاجي، الثناء على حسن أداء عازف على الكمان... كلها أفعال اعتراف تطبع حياتنا. بدون هذه المبادرات على اختلاف أهميتها ما عسانا نكون!
أذكر راهباً شاباً تكرّس نهائياً في أحد الأديار. وقال لي منتصباً: أظن أن الأب الرئيس سوف يوكل إليّ مسؤوليات هامة" عضضت على شفتاي كي لا أضحك لهذا الانتفاخ. ولكن ما عتمت أن فهمت أن وراء الكبرياء الظاهري حاجة إلى الاعتراف بنا ورغبة في أن نخدم حقيقة. أن يعترف بنا وأن نتمكن من أن نبذل ذواتنا بالكلية يكوّن إنسانيتنا ويدعم توازنها. البعض مجروحون ويجرّون خمولهم لأنهم يشعرون بأن ليس هناك من يتفهّمهم ولا يعتمد عليهم لخدمة الآخرين. مهما كانت المسؤوليات فهناك خلل حياتي ولا بدّ من شجاعة كبرى لمتابعة الطريق هكذا. ماذا يجيب يسوع على هذا السؤال؟

لتلاميذه الراغبين في الظهور يقدم يسوع طفلاً. من يراقب في المدارس الأطفال وهم يلعبون أثناء الفرصة يتبيّن له أن هؤلاء الصغار الظريفين ليسوا قدوة للبالغين. فنجد فيهم بذور جميع نقائصنا. وإن كان الأطفال لا يستحقون المديح من جرّاء صفات لا يتحلّون بها لمَ يطلب يسوع من تلاميذه أن يعودوا إلى حالة الطفولة؟ الطفل يعيش وضعاً على البالغ أن لا ينساه أبداً. إنه ليس مصدر ذاته. بصفته ولداً إنه ابن أو ابنة فلان. ميزته أن يقبل الحياة ويوافق عليها. يجد الطفل توازنه في محبة أهله الذين يُرونه الحياة والعالم.. بشأن المسيحي فالله هو أبوه.

إن الشعور بالألم لعدم اعتراف الآخرين بنا قد يولّد الكبرياء، الطموح المفرط، السعي إلى السلطة، رغبة التشفّي من المجتمع بسبب عقدة النقص... وهذا الشعور يؤدي أيضاً إلى الحسد إلى الخصام والمشاحنات وهو يفتك بالأسر عند تقسيم الإرث. إن التربية السليمة قد تقوّم هذه الميول الرديئة، كما يرد في الليتورجيا. إن السعي نحو الاتضاع هو أيضاً ثمين ولكن كل هذا لا يفي بالمرام. إننا نشفى من ألمنا هذا عندما نكتشف أخيراً أن الله يعترف بنا ويقدّرنا. هو أبونا. أن ننتظر التقدير من الناس شيء أساسي ولكن كي نقيّم التقدير الذي يكنّه لنا الآخرون بالحقيقة لا بدّ أولاً من أن نتقبّل حياتنا من الله. هو أبي. هذه هي القناعة الأكثر شمولاً والتي تبني الأخوّة تجاه الجميع وتهدّئ الخصومات بشأن الامتيازات والتقدم. كل واحد يعود إلى حالة الطفل. نحن أحباء الله ولذا بوسعنا أن نحب الآخرين ونبذل ذواتنا بالكلية لخير العالم.
وإذ وضع يسوع وسط تلاميذه طفلاً كشف عن طبيعته "هذا ابني الوحيد الذي به سررت". (متى 3: 17) سمع يسوع هذا من قبل أبيه لما اقتبل المعمودية من يوحنا. يسوع يحيا من أبيه ولأجل أبيه، ومن ثم يبذل ذاته كلياً للعالم. فالحياة بشأن كل واحد أن نتقبّل وأن نعطي وليس قط أن نتقبل ونحتفظ. منطق الحياة، الحب، السعادة التي نتقبلها ونعطيها دون توقف للآخرين. منطق الموت، الحسد، الحقد، التعاسة، أن نأخذ كل شيء لذواتنا ولا نفكر إلا بذواتنا. "من أراد أن يكون كبيراً فيكم فليكن لكم خادماً. ومن أراد أن يكون الأول فيكم فليكن لكم عبداً. هكذا ابن الإنسان لم يأتِ ليُخدم بل ليَخدم ويفدي بنفسه الجماعة" (متى 20: 26-27).
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كم مرة يخطأ إليّ أخي وأغفر له؟ أسبع مرات؟ 

(متى 18: 21)
فدنا بطرس وقال له: "يا رب، كم مرّة يخطأ إليّ أخي وأغفر له؟ أسبع مرات؟" فقال له يسوع: "لا أقول لك سبع مرات بل سبع وسبعين مرة" (متى 18: 21-22)
ظنّ بطرس أنه كريم: سبع مرات رقم ذهبي لا يمكن على ما يبدو تجاوزه. ولنقل بمرح أنه في هذه الأحوال الصعبة العدّ حتى السبعة إنجاز قياسي. بيد أننا لا نزال في الجمع إننا نعدّ... يسوع يتجاوز المستوى ويعرض رقماً لا يمكن عملياً حسابه وينتقل إلى الضرب ويرد في بعض الترجمات "سبعين مرة سبع مرات" وهي دعوة إلى أن نسامح أربعمئة وتسعين مرة... كان بطرس يظن أن تسامحه واسع. أما تسامح يسوع فلا حدّ له. السؤال واضح. هل هناك حد للمسامحة؟ يسوع لا يضع أي حدّ.

ما هي المشكلة؟ هي أن نعدّ أخطاء إخوتنا، أن نجمعها. أن نعدّ يعني أن نقيس الآخر أن نمتلكه أن نرغمه على أن يتّخذ نظرتنا إلى الأمور، أن ندينه. وهذه طريقة لأن نخنقه ونقتله. هناك طريقة للمغفرة يُشتمّ منها أسلوب معاهدات لويس الرابع عشر. كان دوماً في معاهدات الصلح بند من الصعب جداً التقيّد به مما كان يسمح بمواصلة الحرب مع الفكر بأنها ستقودنا إلى النصر. نغفر ولكن المعاقبة ليست بعيدة. ولا بدّ من تدريب طويل لتهذيب حساسيتنا. هناك إساءة جرحتنا، لنسامح بدون تأخير. هناك أمور كثيرة ظالمة ومكدّرة ولكنها ليست جوهرية. أليس أكثر تلائماً مع بؤس طبيعتنا البشرية أن نغفر؟ أن لا نعود ننظر؟ أن نقلب الصفحة وأن نبتسم من جديد. 

يجب أن نتخذ عادة، أجل عادة، لأن المناسبات اليومية كثيرة. هذه المسامحات العديدة الصغيرة والمتوسطة، السهلة أو المؤلمة تساعد على مجابهة مسامحات الحياة العظمى التي تتطلب صبراً ونعومة لشفاء الجروح. وهذه المسامحات قد تهيئنا لها حياة الرأفة اليومية, بحياة المسامحة التي نعيشها.
يدعونا يسوع إلى أن لا نحصي مسامحاتنا، إلى أن نلج إلى رحمة غير متناهية، رحمة أبيه. الأب يسامح دوماً وإلا لن يكون الأب. ما معنى حب له حدود. غفران الله لم يتوقف، إنه ثمرة حب يصنع الحقيقة، ثمرة حب يمدّ اليد للأشخاص كوالد الابن الشاطر. الدخول في رحمة الله لا يعني أن ننظر إلى كل شيء كأنه بدون أهمية. بالعكس، كلما سكن فينا حب الله كلما تمكنّا من مواجهة الملمّات. الحب فينا ليس مهزوزاً، إنه مستعد لمنح المغفرة. هذا الحب الذي يأتينا من الله لا يسعه إلا أن يكون بدون حدود. ونضيف أن غفران الله يستبق الخاطئ وينتظره. بوسعنا أن نتفهّم ذلك ونعيشه. كما تقول الأم أحياناً لابنها: "من الآن أنت مسامح كليّاً..." غفراننا قد يصل إلى هذا الحد.

الدخول في غفران لا حدود له ثمرة ما ألفناه من هذه المسامحات الصغيرة اليومية. ولكن لا بد أيضاً من الروح القدس المرسل لمغفرة الخطايا. الروح القدس يدخلنا في حقيقة رحمة الله الغير متناهية. يدخلنا في الحب الذي لا يجري فيه الله حساباً. لا بد لذلك من الوقت ومن ابتهالات متواصلة. ولا بد أحياناً من الألم، من التجرد المطلق عن الذات. ومن تواضع عميق. ولكن يأتي الآب إذ ذلك ويحضر من خلالنا. قوة حياته تذهب بجميع العقبات. وبالأخص يسهّل الآب هذه المسامحات التي تبدو من الصعب منحها. أجل لا بدّ من الوقت، ولكن عبر هذا الصبر نعمة الله تعمل.
هل يترتب علينا أن نسامح وإن كان الآخر لا يطلب ذلك منا؟ هل نبقى رحماء وإن كان الآخر غير مبالٍ؟ يجيب يسوع على هذا السؤال بالمثل التالي، مثل المدين القاسي القلب (متى 18: 23-35). هذا الرجل كان مديناً لسيده بمبالغ طائلة. سامحه سيّده بالدين. خرج هذا معتقاً فصادف رفيقاً له كان له معه مبلغاً زهيداً ولكنه كان عاجزاً عن تسديده. وهذا الرجل الذي سامحه سيده من دينه الباهظ لم يشفق قط على هذا الزميل الذي كان مديناً له بالقليل. هذا الرجل سامحه سيده إلا أنه لم يتقبل هذه المسامحة. والبرهان على ذلك أنه لم يسامح بدوره. ماذا نفهم من ذلك؟ ماذا يقول يسوع لبطرس الذي سأله؟ لا حدود للمغفرة وإن كان الآخر غير مستعدّ لقبولها. يجب أن نعرض له الغفران حتى سبعة وسبعين مرة سبع مرات. وبعد ذلك لنكل إلى رحمة الله من يتقبل الغفران اليوم أو في ما بعد.
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من يستطيع إذاً أن يخلص؟ (متى 19: 25)

دهش التلاميذ دهشاً شديداً وقالوا: "من تراه يقدر أن يخلص؟ فحدّق إليهم يسوع وقال لهم: "أما الناس فهذا شيء يعجزهم وأما الله فإنه على كل شيء قدير" (متى 19: 25-26).

التلاميذ مذهولون. شاب متديّن يحفظ الوصايا بغيرة ومحبة. وهو غني أقبل إلى يسوع ليسأله، ماذا عليه أن يعمل ليحصل على الحياة الأبدية. لاحظ التلاميذ أن يسوع قدّر صفات هذا الرجل وارتأوا أنه جدير بأن يكون معهم في صحبة يسوع. ولكن كل شيء انقلب. بما أن الشاب قطع مسيرة طويلة في حفظ الشريعة عرض عليه يسوع المزيد: "إن أردت أن تكون كاملاً اذهب وبع كل ما لك ووزعه على المساكين فيكون لك كنز في السماوات ثم تعال واتبعني". إذ ذاك تغيّر كل شيء. ذهب الشاب حزيناً لأنه كان ذا مالٍ كثير. الغنى ملتصق بجلده وكنز السماء لا يزال بعيداً. انذهال عام، قد كان بوسع هذا الرجل أن يكون رسولاً كبيراً. ولكن لم يتحقق له ذلك. حينئذ نطق يسوع بهذه الكلمات: "من الصعب على الغني دخول ملكوت السماوات. وأردد لكم: إنه لأسهل إلى الجمل أن يدخل في ثقب الإبرة من أن يدخل غني في ملكوت السماوات". فازداد اندهاش الرسل ولذا كان سؤالهم "من يستطيع إذن أن يخلص؟".
لا ننخدع. الثروات ليست بحدّ ذاتها شريرة. لا يريد يسوع أن يعيش الجميع بالبؤس. لو كان الشاب الغني حصل على ثروته بطرق ملتوية لما كان يسوع قدّره. إذن ماذا يطلب يسوع؟ أن لا نكون مأسورين تجاه أي شيء. لا شيء يأسرنا لا الغنى ولا الفرح بالانتماء إلى ثقافة أو أسرة أو شعب. يسوع يطلب منا أن نكون أحراراً. كوننا نحظى على كل شيء قد يعرّضنا لأن نكون عبيداً لهذا الشيء كبيراً كان أم صغيراً. المال، العِرق، وحتى الانتماء الديني قد يكون وثناً ويأخذ مكانة الله. التجربة قائمة دوماً وقوية. لا يطلب منا يسوع كي يحررنا أن نتصرف كأننا لا نملك شيئاً من خلال ممارسة نسكية تركزنا على ذاتنا، بل "أن نعطي للفقراء". المحبّة تجاه الآخرين هي دوماً المعيار للحياة الأصيلة مع الله.
يستطيع التلاميذ أن يفهموا ذلك ونحن أيضاً. بيد أنهم منذهلون. لماذا؟ ما هو هذا الأمر المستعصي فهمه الذي يدفعهم إلى صرخة التعجّب: "من يستطيع إذن أن يخلص؟" في ذلك العصر كان الغنى يعتبر علامة بركة الله. الغنى إنعام من الله. الغني يستطيع أن يقدم ذبائح وافرة في الهيكل لمجد الله. وبوسعه أيضاً أن يكثر العطاء للفقراء. يسوع يقلب القِيم. لا يقول: الغنى شر, ولكنه ليس حتماً بركة من الله وقد يكون عائقاً للتقرّب إليه. هذا وضع الشاب الغني. أجل كان يتيح له غناه أن يعطي وأن يكون كريماً لكنه بالأحرى كان عائقاً له ليرتبط كلياً وبشكل كامل بالله. كان يعيقه كرباطٍ يوثق رجليه. ميزة طلب يسوع تكمن هنا: لا يعرض أولاً تجرد الحياة، الفقر ولا يرغب فقط أن نقاسم الفقراء ما لدينا. يطلب أن نتبعه أن نرتبط به جذرياً أن نكون أحراراً من أجله ومن أجله فقط.

عندما نملك خيرات كبيرة مهما كانت يصعب ترك كل شيء. ترك الخيرات المادية أسهل أحياناً من ترك الخيرات العاطفية، التعلقات بالذات وبالآخرين. وحتى الثروات الروحية التي نظنها تأتينا من الله. يقول يوحنا الصليب: "شرّ الأخطار أن يكون لنا نفس تحبّ التملّك".

إن اكتشاف خيرات الله قد تصبح خيراتنا. ولن نعود خدامها. إن التجربة منذ آدم وحواء هي التملك، التملك من أجل الذات. وهذا يغلق الباب تجاه الله. إن خبرة الكثيرين منا تبيّن أن التخلّي عن كل شيء والتخلي عن ذواتنا صعب جداً. "إنه لأسهل أن يدخل جمل في ثقب الإبرة من أن يدخل غني ملكوت الله". هذا واقعنا. هناك دوماً شيء يعيقنا. متى سنكون أحراراً لنتبع بكليتنا الرب؟

في ما يخص البشر هذا محال ولكن في ما يخص الله كل شيء ممكن. الله وحده يستطيع أن يحرّرنا من بعض القيود التي تربطنا. الله وحده يستطيع ذلك بالبساطة وفي السلام. كم من البشر يستطيعون أن ينطلقوا نحو الله بينما كان يبدو أن كل شيء يصدّهم عن ذلك. وإن كان البعض يتركون كل شيء كما هو الحال في الحياة المكرّسة. فإن الدعوى لاتباع الرب بدون عائق تعني الجميع.
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ها قد تركنا نحن كل شيء وتبعناك

فماذا يكون لنا؟ (متى 19: 27)

بادر بطرس وقال له: "ها قد تركنا نحن كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟" فقال لهم يسوع: "الحق أقول لكم، أنتم الذين تبعتموني متى جلس ابن الإنسان على عرش مجده عندما يجدّد كل شيء تجلسون أنتم أيضاً على اثني عشر عرشاً لتدينوا اسباط اسرائيل الاثني عشر. وكل من ترك بيوتاً أو إخوة أو أخوات أو أباً أو أماً أو بنين أو حقولاً لأجل اسمي ينال مئة ضعف ويرث الحياة الأبدية. وكثير من الأولين يصيرون آخرين ومن الآخرين أولين" (متى 19: 27-30).
هذا سؤال يهمنا جميعاً. وهو طبيعي وعدل أن نطرحه. لقد عملنا الكثير لأجل الرب ولأجل الآخرين، ماذا يكون لنا بالمقابل؟ البعض اختاروا الحياة المكرّسة وكم من الكفاح خاضوا ليحافظوا على الأمانة وللقيام بالخدمة الموكولة إليهم. ماذا يكون لهم؟ وغيرهم مع الاحتفاظ بخيرات هذا العالم يسعون لعدم التعلق بها ولاستعمالها وفق المحبة الآتية من الله. ماذا سننال؟ بطريقة أو بأخرى اضطررنا جميعاً إلى أن نكافح لنترك كل شيء، لأن نعطي لأن ننفتح على الغير. كيف لا نرى ذواتنا في ما يسرده يسوع: البيوت، الإخوة، الأخوات، الأب، الأم، الأولاد. كم لزمنا من الوقت ومن ذرف الدموع كي نتمكّن من التجرّد من أن نترك الأشخاص والأشياء وندعها في ما هي عليه لنكون متفرّغين لله وللآخرين.

"ماذا تكون حصّتنا؟. سؤال بطرس يعنينا بالعمق. إنه لا ينجم عن الكبرياء والأنانية وعن الرغبة في أن نرى تضحياتنا تعطي ثمارها. يمكن أن نترجم سؤال بطرس كالتالي: تضحياتنا كلها ما نفعها؟. يمكننا أن نترك أموراً كثيرة أن نحرم ذواتنا من الكثير ويا ليت على الأقلّ يستفيد من ذلك من نحبهم، الجميع. وعلى هذا السؤال الحاضر في قلوبنا يجيب يسوع.
إن جواب يسوع يبدو لأول وهلة أمراً بعيداً. "الجلوس على اثني عشر عرشاً"... لنفهم الرمز. على جدران كاتدرائياتنا نرى رسل الرب جميعهم يجلسون في إطار وعظمة مجد الله. الرسل ينظرون إلينا بمودة وفرح. إنهم يدشّنون عالماً جديداً قوامه الرأفة والغفران وهم متلبسون نور قيامة الرب. لا شيء يعكّر نظرتهم لأنهم هنا ليحكموا أي ليخلصوا العالم. كان لا بدّ لهم من اهتداءات متواترة، من تضحيات كثيرة وبذل الذات حتى الموت ليصلوا إلى ما هم عليه، ليكون لهم هذه النظرة الصافية تجاهنا، نظرة مفعمة رجاء ونظرة بنّاءة.

هذه هي المكافأة على السؤال، ما الفائدة من ذلك وماذا يكون لنا؟ يجيب الرب: "إن حياتنا بأفراحها وأحزانها التي نتقبّلها لأجل الرب حياتنا تحكم وتخلص هذا العالم. تضحياتنا، جهودنا. حرماننا اليوميّ كما أفراحنا كل هذا يبلغ إلى أعماق البشرية ليوجّهها نحو سعادة الله. وهكذا نبني هذا العالم. أجل هناك أحياناً انتظار طويل. الأهل يعرفون ذلك. تجاه أولادهم الذين يكبرون، يجب كثيراً ما أن نصمت، أن نكون حاضرين بعيداً عن الكلام منفتحين على المساررة، وأن نتكلم باحترام ووضوح... كل هذا يستند إلى حب عميق ورجاء كبير... هذا حكمنا اليومي على هذا العالم. نفتح قلوبنا ونثق بمستقبله. وهكذا نسمح له أن يحيا. هذه المكافأة ليست أمراً مجرداً. يكمن فرحنا في تمكننا من إعطاء هذا الانفتاح الذاتي وهذا الاستعداد القلبي لمن نحبهم بالطبع، ولكن أيضاً لكثيرين. مكافئتنا هي خصب خلاص الله من خلال حياتنا.
نفهم إذ ذاك تماسك المكافأة التي يمنحها الرب. يقول: "ستعطون أكثر" وجاء لدى مرقس "مئة ضعف" حياتنا مخصبة لمن نحبهم. نعرف ذلك من الإيمان، وإن لم نكن نرى شيئاً وإن كان يبدو أن جهودنا وتضحياتنا لا تفيد هذا الشخص أو ذاك، فالله يسمع والله يحفظ هذا الشخص الذي نحبه. وأكثر من ذلك، فإن الله يضاعف هبة ذواتنا ويحولها إلى نعمة لجميع البشر. سنرى في السماء الأبعاد الشاملة لحياتنا وسنقول: آه لماذا قدّمنا بهذه القلة؟ ولكن منذ الآن نفهم ونقدم.
هناك كلمة تختم ما قاله يسوع حول الحصة التي سنحظى بها. هي كلمة ميراث. كل ما قاله للرسل كل ما وعدنا به هي حياة أبيه بذاتها. الأب يعطي، الآب يبذل ابنه ليخلّص العالم. الآب ينظر إلى كل واحد وإلى كلنا مجموعين بمحبة ورجاء. الآب يريد أن لا يهلك أحد منا. "الميراث" هو هذا الحب تجاه الجميع الذي بدأ يسكن فينا. هو هذا الصبر الطويل الذي لا ييأس قط من أحد. ويختم يسوع قائلاً: "كثيرون من الأولين يكونون آخرين ومن الآخرين يكونون أولين". عظماء هذا العالم ليسوا دوماً من نظنّهم. من يحملون العالم، من يعطونه الحياة هم الذين يحبّون كما أحبننا الرب. إنهم يبقون في الخفاء لكن الله يراهم وفي نظره هم الأولون.
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كيف يبست التينة لساعتها؟ (متى 21: 20)

تعجّب التلاميذ وقالوا كيف يبست التينة لساعتها؟ فأجابهم يسوع: "الحق أقول لكم، إن كان لكم إيمان ولم تشكوا لا تفعلون ما فعلت بالتينة فحسب، بل إذا قلتم لهذا الجبل: قم فاهبط بالبحر يكون ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلّون بإيمان تنالونه. (متى 21: 20-22).
ما هو الأمر؟ إنها شجرة تين لم يكن بوسعها أن تحمل ثمراً لأنه لم يكن أوان التين (توضيح من مرقس) هذه التينة شبيهة بنا. هناك أمور محالة يجب أن لا نطالَب بها لأنها فوق طاقاتنا.
يسوع قام بمبادرة غريبة. يتصرف كالأنبياء إنه يوبس شجرة غير مذنبة ليلفت النظر بشكل قوي.. قبل يوم جاء يسوع إلى هيكل أورشليم. كان يجوع إلى إيمان الشعب ولم يجد شيئاً. وذهب إلى طرد الباعة من الهيكل. هذه الشجرة – هؤلاء الذين يعيشون في الهيكل بدون إيمان ولا رادع، الهيكل – هذه الشجرة مذنبة. خلافاً للتينة التي لم يكن حان وقت ثمرها، الزمن الذي جاء فيه يسوع إلى هذا العالم هو الزمان الملاءم للتوبة ولاتّباعه. هذا ما يفسّر ردة فعل يسوع. عندما تغيب الأمانة لله كل شيء ييبس ويصبح عقيماً كتلك التينة.

هذه القصة تعنينا. بوسعنا أن نفهم دهشة وسؤال التلاميذ. لربما الشعب بعيد عن الله ولكن هل بوسعنا أن نتطلّب منه أكثر مما يجب؟ أليس هناك حاجة إلى مزيد من المرونة؟ ثم هناك مسألتنا جميعاً. يجب أن لا نطالَب بأكثر مما بوسعنا أن نقدّمه. نوضّح. هناك لدينا مقاومات. لا شك أننا حقّقنا الكثير لأجل الرب ولأجل الآخرين. لقد صقلنا طبعنا، وهذّبنا قلبنا ومشاعرنا... قد حصلت اهتداءات وسقطت مقاومات ولكن يأتي وقت نصل فيه إلى القعر، إلى الحضيض إلى صخرنا. عندئذ لا نستطيع أن نتحرك. إنها مقاومتنا الأساسية التي لا نعرف ما نسمّيها. يبدو لنا أنه لن نتمكن أبداً من أن نذهب إلى أبعد. ويتبادر إلى ذهننا أنه لا يسعنا أن نعطي أكثر. ولقد وصلنا إلى آخر المطاف. بيد أن يسوع يطلب على ما يبدو أكثر، وحتى المستحيل. يطلب منا أن نفجّر هذه المقاومة العميقة. التينة التي لم تثمر لأنه لم يكن الفصل الملائم تروي قصتنا. هل نحن مذنبون لأننا لا نستطيع أن نذهب إلى أبعد؟ لا ندري. إن يسوع يطلب أكثر. ما العمل؟

ما العمل؟ كيف نتخلّص من هذا الشعور المروّع بأنه لم يعد بالإمكان العمل أكثر من أجل الله والآخرين؟ يسوع يعطي الجواب. الإيمان "إيمان لا يشوبه تردّد" يسوع يردّد لنا هذه القناعة. الإيمان ينقل الجبال. كيف يتم هذا؟ أول ما يترتب عمله في بادئ الأمر أن نقبل أمام الله الشعور بعجزنا، بفقرنا. هذا يحررنا ويعطينا السلام. الشعور بالذنب يولّد الإحباط. أما الإقرار أمام الله بفقرنا وحدودنا فهذا يجعلنا منفتحين تجاهه. يسوع لقي العديد من الخطأة الذين انفتحوا له. فتقبلوا إذ ذاك نعمته وحققوا تبدّلات في حياتهم كانت تبدو مستحيلة. والتقى يسوع أيضاً بأناس متعجرفين مملوئين من ذواتهم. هؤلاء لم يتحركوا ولم تتسرّب إليهم النعمة كما يقول بيغي.

لنقبل أمام الله أنه لا يسعنا أن نعمل أكثر. أجل ولكن يجب أن نذهب إلى أبعد وتدريجياً يجعلنا الرب نغيّر نظرتنا. يتبدّد الضباب وتظهر بعض المخارج. المهم في الحياة أن نحسن النظر إليها. إلا أن نظرتنا غالب الأحيان سلبية، محبطة وبدون رجاء... لقد قمنا بكافة المحاولات. النضوج هو أن لا نحلم. إن الوصول إلى مرحلة البلوغ قد تؤدي عند البعض إلى الجفاف. لم يعد مكان للمستحيل، للمجاذفة, للعطاء حتى النهاية. هذا الضباب الذي يلفّ الحياة كثيف. أما الإيمان فهو يجعل الشمس تشرق ويفتح على الرجاء. "كل ما تسألونه عبر صلاة مفعمة من الإيمان تنالونه". هذا ما قاله يسوع. الإيمان يجعلنا نرى الأمور بشكل آخر. في الله يكمن النور. لنضع لديه كل ما نعيشه حتى ما يبدو مستحيلاً في نظر العقل... إذ ذاك يعمل الرب، وهو على العموم يجعل الأمور بسيطة وطبيعية ويمهر مروره بمنحه السلام.

نعرف أمثالاً عديدة من الذين واللواتي أعطوا ثماراً خارج الموسم. الشهداء الذين وجدوا في ذواتهم القوة للاعتراف بالإيمان، هذه التي تمكنت من أن تغفر ما لا يغتفر. كم من هؤلاء الذين عندما يروون حياتهم يخلصون إلى القول: لم أكن مهيأ لهذا. "وهذا"، معجزة الأمانة أو الغفران أو الانفتاح على العالم، قد أصبح ممكناً. بوسعنا أن نحقق الكثير. يكشف يسوع بسرعة قصر نظرنا الذي يبغي الحد من إمكانياتنا. والمجرّب هو الذي يضع أمامنا عجزنا. الله يثق بنا.

عندما نصل إلى الجنّة لا ننسى التوجه إلى التينة التي علّمتنا أن نرجو خلافاً لكل رجاء (روما 4: 18) وفي السماء هي تحمل دوماً تيناً لسدّ جوع الله.
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العلي أنا هو يا رب؟ (متى 26: 22 و25)

فحزن التلاميذ حزناً شديداً وأخذ يسأله كل منهم: العلي أنا هو يا رب؟ فأجاب "الذي غمس يده في الصحفة معي هو الذي يسلمني. إن ابن الإنسان ماضٍ كما كتب بشأنه ولكن الويل لذلك الإنسان الذي يسلم ابن البشر عن يده. فلو لم يولد ذلك الإنسان لكان خيراً له". فأجاب يهوذا الذي سيسلمه: "العلي أنا هو رابي؟" فقال له: "هو ما تقول" (متى 26: 22-25).

سؤالان متشابهان ظاهرياً يتجابهان هنا. الواحد ناجم عن الاحترام والمحبة، والآخر عن الحقد والإجرام. إنهما مأساويان.

يعلن يسوع أنه سيكون عرضة للخيانة.. فحزن التلاميذ وأخذ يسأله كل منهم: "العلي أنا هو يا رب؟" أجل ما أشد هذا الحزن. كيف هؤلاء الرجال المرتبطون ارتباطاً وثيقاً بربهم ومعلمهم يمكنهم أن يتصوروا أنه بإمكانهم القيام بمثل هذه الصنيعة؟ إن احترامهم وحبهم جعلاهما يهتزون في العمق. ومن المؤثر أن نسمع هؤلاء الرسل الأمينين ليسوع منذ البدء يسألونه الواحد تلو الآخر. إنه لسؤال مؤلم وكأنه الموت في نظرهم. يقول الكاهن في القداس: "لأكن أميناً لك، ولا أنفصل عنك أبداً" يقول هذا في جوّ من السلام وهي صلاة الشعب أيضاً.

"الحق أقول لكم، إن واحداً منكم يسلّمني". لماذا ينبئ يسوع بخيانة يهوذا بتعابير عامة؟ وهذا ما يثير القلق لدى الأبرياء. أجل يتصرف يسوع بشفقة ويريد أن يحذّر التلاميذ ويضعهم في السلام قبل أن تحدث الواقعة. وإذ اعتراهم الاضطراب اضطر التلاميذ أن يسألوا يسوع كلّ بدوره ليظهروا له تمسّكهم به وأمانتهم. وهذه خطوة أولى للبلوغ إلى الهدوء. فإنه ما من شيء يقلق ويؤذي الجماعة أكثر من وضع يلفّه الغموض. وهذا حتماً يولّد الانقسام. يسوع يفكر بالمستقبل القريب.

أثار يسوع حزنهم ولكن أيضاً ثقتهم به. وهو الآن يحدّد من هو الخائن. إن واحداً غمس يده في الصحفة معي هو الذي يسلمني. يسوع يشير إلى الخائن ولكن بشكل خفي. يهوذا وحده بوسعه أن يفهم ما يقوله يسوع. لو كان يسوع أجهر باسم الخائن أمام التلاميذ لكان سلّمه إلى نقمة الرسل. لكان عمله هذا شبيهاً بما فعله يهوذا. خطوة لا تعقل من جهة من يحب أعداءه (متى 5: 43). وإذ تكلم يسوع بشكل خفي يبرّر يسوع علناً رسله ويحمي يهوذا بما في كلامه من إبهام.

ينبئ يسوع بأنه سيسلم. لماذا يتصرف هكذا؟ لدينا بعض عناصر الإجابة. كي يتذكر التلاميذ عند وقوع الأحداث أن يسوع يثق بكل واحد منهم. هناك سببان آخران الواحد يتعلق بيسوع نفسه الآخر بيهوذا. إذ ينبئ يسوع بهذه الخيانة الفظيعة يضع ذاته فوقها. إنه سيد أمره في هبته لذاته. ويهوذا لا يباغته. إنه يتكلم بشرف، بالاحترام لشخصه وللذي أرسله. ليس أحد يأخذ نفسي إني أنا أهبها. (يوحنا 10: 19) ويجب القول أيضاً أن يسوع لا يرضخ لحتمية فقدان يهوذا. إن الكلمات الهائلة التي يقولها بشأنه والتي قرأناها هي على مستوى الشرّ الجذري المتأصل في يهوذا. لنقل الآن أنها نداء صارخ ليهتز يهوذا ليرجع عما سيقوده حتماً إلى الشقاء. 

يهوذا قد أنذر. إن رقة يسوع وكتمانه يحميانه إلا أن ضميره غير مستريح تماماً. ماذا يفعل. يسأل كالآخرين إلا أنه متضايق. لا ينادي يسوع "الرب" بل "المعلم". في قلبه أصبح بعيداً عن جماعة الرسل بعيداً عن الإيمان بعيداً عن رجاء الخلاص. جواب يسوع بسيط: "لقد قلت". هذه الكلمة تظهر أن يهوذا كُشف. يسوع يعيده إلى ضميره وإلى مسؤوليته. يهوذا لا يجيب. إنه الصمت.

لختام سرد هذا الحدث لنعد إلى كلمات يسوع الهائلة: "قد كان خيراً لذلك الرجل لو لم يولد". نعرف ميتة يهوذا الشنيعة التي يرويها متى (27: 3-10) أو سفر الأعمال (1: 16-19) ماذا نقول تجاه هذا المصير الذي يصفه أيضاً يوحنا بأشد مأساوية (يوحنا 13: 21-27). هنا لا بد من الصمت. الله وحده الحاكم لا نحن. الآب وحده يعرف عمق بعض النفوس المسؤولة عن الموت الرهيب لعدد كبير من الرجال والنساء... الله وحده يعلم، ويبقى لنا الرجاء: عندما انتخب متيّا ليقوم بدلاً من يهوذا ويحصى في عداد الاثني عشر (أعمال 1: 26) كان ولا شك يتذكر باستمرار بذلك الذي سبقه. وإذ تقوّى بقيامة المسيح لم يفهم أحد أكثر منه عمق ورحب رحمة الله. لا نيأس قط من أحد ولا من أنفسنا.

مرقس
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سأله الذين حوله مع الاثني عشر عن الأمثال 

(مرقس 4: 10)

سأله الذين حوله مع الاثني عشر عن الأمثال. فقال لهم: "أنتم أعطيتم سر ملكوت الله، وأمّا سائر الناس، فكل شيء يلقى إليهم بالأمثال، فينظرون نظراً ولا يبصرون ويسمعون سماعاً ولا يفهمون، لئلا يرجعوا فيغفر لهم". (مرقس 4: 10-12).

ماذا جرى؟ يسوع يتكلم بعنف. لا ننغشّ بكلامه الحاد. يسوع يجيب بنصّ من النبي أشعيا (6: 9-10) إنه عنف الحب. الله يحب شعبه ويعبّر عن حنقه وغضبه إزاء الشر الذي انتشر في إسرائيل. يسوع يحب ولا يحتمل تعامي البشر. إن قساوته الظاهرية على قدر رفضه وعدم قبوله بأن يهلك البعض. ماذا يرى يسوع؟

الأب لاغرانج يبدي ملاحظة عميقة. الديانة بحدّ ذاتها دواء لكنها سمّ لمن يعبث بها. إن كنا نستخدم الديانة المسيحية لنتمرّس على المحبة والمسامحة وإجراء العدل ندخل في النور والحياة. ويأتي السلام والسعادة. نعيش بتفاهم بعضنا مع بعض. لكن الديانة قد تنحرف ويعبث بها. فبوسعنا على سبيل المثال أن نستغلّ هالتنا الروحية أو مسؤوليتنا الدينية لاستعباد الآخرين، إذ سمّ المشاحنة السمّ القتال يستقر فينا. والأمثلة حولنا عديدة.

يلحظ يسوع بحزن التصلّب التدريجي لكثيرين حوله. الدين أصبح لديهم وسيلة للتسلّط وأكثر من ذلك. يلحظ يسوع أنه عندما يستفيض بالكلام يزداد بعضهم صمماً، وعندما يظهر النور غيرهم يتعامون. كما يقول المثل الشعبي: "ليس من أصم أشد صمماً ممن لا يريد السماع". يرى يسوع انغلاق البعض التدريجي. كان هذا شيئاً محتّماً. يسوع، النقي، القديس، ابن الله، أصبح إنساناً، دخل عالماً تلوّثه الخطيئة وتستعبده الظلمات فهو يزعج الذين استألفوا على الخطيئة. ويتعرّض للبغض المقيت. هو "النور" ينير تلاميذه الذين يريدون أن يعيشوا وفق إرادة الله. هذا النور يعمي من لا يعيشون إلا في الظلام ولا يتحملون نور الحقيقة. ويسوع يأسف ويكتئب. يلاحظ أيضاً يسوع أن هذا التصلّب التدريجي للقلوب سيصل إلى خاتمته المنطقية إلى الحكم عليه بالموت. سوف ينبذ. ليس هناك من مساومة وحلّ وسط بين القديس وعالم الظلمة. ليس من وفاق ممكن. فهو هذا أو ذاك. وسيكون للظلمات ساعتها وستتغلّب. إلا أن هناك سابقة. فرعون المتصلّب يريد أن يستعبد شعب الله ويبيده بقتل أطفاله.

وسيكون ذلك مناسبة ليبعث الله موسى الذي سيقود إسرائيل نحو الحرية. سيذوق يسوع الموت إلا أنه سيقوم من بين الأموات.

هذا منطق حب الله. لا يريد تصلّب أحد ولكن كل واحد يحتفظ بحريته. ليس جنيّة ساحرة تبدّل العالم حيث دخلت الخطيئة والكذب والحقد... إنه إله يأتي إلى ما بيننا ويصبح من خلال ابنه واحداً منا وهنا فينا يعيش. يفتح قلبنا على الحب، على السلام، رغم أبشع المآسي. وحينها يبعث القيامة. لنتمعّن في قصة من كانوا لفترة خطأة، ثم في ما بعد كانت لهم فرصة لاهتداء عميق ومثمر.

أجل بوسعنا أن نؤمن بحب الله الذي لا يخذل. لنؤمن نحن أيضاً أن الخلاص سيصل إلى من نحبّ والذي يبدو أنه يبتعد كثيراً عما هو خير... لنمتلئ دوماً من الرجاء.

وسأله الذين حوله مع الاثني عشر عن الأمثال "لماذا التحدث عن أسرار الله إلى من لا يكترث لها". يسوع لا ييأس من أحد. الأمثال تفيد وتنمي من هم منفتحون على الله. والآخرون؟ هذه الأمثال هي كخشبة إنقاذ نرميها لنؤمّن الخلاص لمن يبدون غير راغبين فيه. لربما ستعلق بهم بعض الكلمات سيتذكرونها وقت الخيارات الكبرى. الرب والمعلم يسهر علينا ويريد أن يخلصنا جميعاً.
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"يا معلّم، أما تبالي، إننا نهلك" (مرقس 4: 38)

فأيقظوه وقالوا له: "يا معلم، أما تبالي، إننا نهلك". فاستيقظ وزجر الريح وقال للبحر: "اسكت! اخرس! فسكنت الريح وحدث هدوء تام. ثم قال لهم: "ما لكم خائفين هذا الخوف؟ إلى الآن لا إيمان لكم؟" فخافوا خوفاً شديداً وقال بعضهم لبعض: "من ترى هذا حتى تطيعه الريح والبحر؟" (مرقس 4: 38-41).

سؤال الرسل بالكاد يبلغ حدود الأدب! انظروا إلى طابع الظروف فتفهمون جيداً بم يفكر التلاميذ... هل كان بوسعهم أن يقولوا غير ذلك؟ إنها العاصفة. ومن المعلوم أن العواصف في بحيرة الجليل قد تكون هائلة. فالقلق والاضطراب بلغا الأوج. الأمواج كانت تتقاذف على السفينة. كل شيء يتحرك. الجميع مذعورون! أما يسوع فهو ينام... نفهم لهجة التلاميذ، ونقدّر أيضاً بساطتهم. أبعد من الملامة هناك ثقة كاملة بمعلمهم. أنت هنا وتخرجنا حتماً من المأزق.

العواصف لا تهب فقط فوق بحيرة الجليل. وقد تهزّ حياتنا كلها. وتقلق قلبنا وتربك فكرنا. قد تنجم هذه العواصف عن أزمات داخلية عن محيطنا العائلي أو المهني. ولربما عن الكنيسة.

وقد تحدث في بعض مراحل الحياة. وقد تداهمنا كثيراً، على حين غرة، بينما كل شيء يبدو هادئاً فينا. هذه الرياح المضادة قد تكون أحياناً مميتة وعلى الأقل تترك آثاراً. وفي اضطرابنا الداخلي يحدث لنا أن لا نكون أكثر أدباً من التلاميذ تجاه الرب. نصعّد الاحتجاجات ولا بأس وكوننا نعبّر عنها للرب هو فعل إيمان. إنه التحدث على غرار العديد من المزامير. في العاصفة علينا قبل كل شيء أن نأخذ كتاب المزامير وأن نتلو هذه الآيات التي يعبّر بها المؤمن عن عدم تفهّمه وعن شكواه: "إلى متى يا رب! على الدوام تتوارى"؟ (مزمور 89/47) الإيمان والبساطة يحملاننا على التكلم هكذا. وفي خضمّ العواصف بوسع المؤمن أن يقول: "متسلّط أنت على طغيان البحر وأنت تسكّن أمواجها عند ارتفاعها" (مزمور 89/10).

لنتطلّع الآن إلى موقف يسوع. إنه سيظهر ألوهيته وصوته يطغى "على المياه الغزيرة" (مزمور 93/4). أما الآن فيبدو أنه في عالم آخر... إنه ينام. كيف يمكن النوم في هذا العجيج؟ إن كان يسوع، بحسب إنجيل مرقس، يقوم فوراً بالمبادرة فحسب إنجيل متى يأخذ وقته فهو يوجّه أولاً الملامة لتلاميذه لعدم إيمانهم ثم ينهض وأخيراً يهدئ العاصفة.. الهدوء! عند اضطراباتنا الداخلية يبدو الرب أنه بعيد عنا. فهو غير مستعجل وهو لا يسير بموجب وقعنا. يجب أن نألف ذلك. فإن الله يسير على وقع محبته أي بثقته بأعماقنا وليس بموجب تقلبات العواطف السطحية. أعماقنا حيث يكمن إيماننا وتعلقنا الحقيقي به، حيث تبعث نظرتنا الصادقة والحقيقية حول الحياة، وحيث هو بالذات يجعل مقامه. يعرف الله أن سفينتنا وبالأخص سفينة الكنيسة قد تتعرض لهزّات عنيفة، لكنه يثق بصلابتنا العميقة، إن كان يوبخنا لقلة إيماننا فلأننا ننسى أننا لسنا على مركب عادي لأنه حاضر. حضوره يكفي. لن يحدث شيء... أقله ليس شيئاً يقود إلى الموت لأنه رب الحياة. كل هزّة تكون إذ ذاك فرصة لتقوية الإيمان والسلام.

يسوع ليس في عالم آخر، هو في عالم أعماقنا حيث نعيش بالحقيقة معه. حيث إيماننا راسخ. قد تقع المأساة لو لم يتواجد الرب في السفينة. إذ ذاك قد يكون كل شيء قد فقد, لكنه هنا. كثيراً نخرج من محنتنا مبلّلين، مهزوزين ولربما ناقمين... ولكننا اختبرنا صلابتنا، الثمن أحياناً باهظ. ولكن ما من أحد بمنأى عن ذلك. نعرف هذا. الرب المصلوب والقائم من الأموات هو معنا في سفينتنا وإن كان ينام فهو قوتنا. إن ضعف إيماننا فذلك لأننا نسينا أن الرب هو حاضر.

لا بدّ من الإقرار بأنه يلزمنا أحياناً كثير من الوقت لنعود إلى السكينة. فالعواصف أحياناً عنيفة ولكن كرامة الحياة تفترض المحافظة على الأمانة والثبات في الاتجاه. يتعجّب الرسل ويتساءلون ويندهشون أيضاً: "من هذا حتى تطيعه الريح والبحر؟" الشفاء، العزاء، السلام، كل هذا متوفر للجميع. الرب يأتي لينير كل واحد ويلتحق به على الطريق التي اتخذها، ورحمة الله هي هكذا.

لا بدّ من أن نختم. لنحتفظ في أذنينا أمر يسوع القاطع: "اسكت، اخرس" في بعض الأحيان وتجاه التجارب الشديدة علينا أن نسمع هذا الصوت. يسوع ابن الله الخالق يعيد كل شيء إلى محلّه بسلام. في الصلاة يجدر بنا أن نصمت لندع الرب يهدئ عواطفنا الداخلية وقد اختبرنا هذا في حياتنا مع الآخرين. كلّمنا أحدهم بحزم وقوة وكلمته المُحِبة أعادت إلينا الهدوء. ليباركنا الرب كل واحد من خلال الآخر كي لا نهلك في البحر.
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سأله التلاميذ عن المثل. مرقس 7: 17

سأله التلاميذ عن المثل فقال لهم: "أهكذا أنتم أيضاً لا فهم لكم؟ ألا تدركون أنّ ما يدخل الإنسان من الخارج لا ينجّسه لأنه لا يدخل إلى القلب، ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجّس الإنسان". (مرقس 7: 17-20).

نواجه هنا مجدداً الخصومة التي يتعارض فيها الفريسيون مع يسوع حول ممارسة الشعائر الدينية. إزاء الشرعية الخانقة والطقوس الممارسة من دون الروح يعطي يسوع على خطى أنبياء اسرائيل، الأولوية للقلب وللمحبة. غاية الديانة محبة الله والقريب. الممارسة الدينية يجب أن تساعد على ذلك ولا تكون عقبة. لنعد أيضاً إلى هذا الموضوع.

ما هي المسألة في إنجيل مرقس؟ في نظر معاصري يسوع كان من الأهمية غسل الأيدي مع تلاوة صلوات خاصة. والأيدي تصبح "طاهرة". ويعطي مرقس وصفاً تفصيلياً لكل الطقوس التي تسبق الجلوس على المائدة. من الواضح أن هذه الطقوس تتيح أن نعيش كافة تفاصيل الحياة مع الله. هذه غايتها. ولكن عندما يمارس كل هذا بدون الروح وبدون الانتباه إلى الله، نقع بسرعة في الشرعية التي ينتقدها يسوع. والمنطق نفسه يطبّق على الأطعمة ولذا جاءت كلمات يسوع التي نحن بصددها.

وكما رأينا سابقاً، فإنه في ما يعنينا أيضاً القلب والإيمان هما اللذان يعطيان الطقوس معناها. من دونهما تصبح فارغة. إلا أنه يجب أن لا ننغرّ. إن كان الوقت يبدو طويلاً في القداس، إن كانت الصلاة أصبحت جافة، هل يجب أن نتوقّف؟ كثيرون يفعلون ذلك لأنهم يخلطون بين العاطفة والإيمان. وهذه ليست حالة الجميع. فكثير من الأشخاص يقولون لي كم الصلاة تبدو لهم طويلة، جافة، والقداس مملّ.. واعتدت أن أنصب لهم فخاً مع علمي بأن محدثي سيخرج منتصراً: "يجب أن لا تكون الديانة عذاباً. آمل أن تكونوا قد توقّفتم!" الجواب: "إن توقفت أفقد تنفّسي! الرب هنا". الأمانة للفرائض يساعد قلبنا على العيش مع الله إن كنا نريد ذلك. أن نحيا الإيمان هو أيضاً أن نبغي الأمانة رغم كل العراقيل.

وللسؤال بُعد آخر. التلاميذ يسألون يسوع لأنهم يشعرون أن هناك خلفيّة أخرى في كلامه. فإن قلنا أن القلب والإيمان هما اللذان يعطيان المعنى لكل شيء، فإننا نؤكد أن هذا ليس أولاً شأن الممارسة. والنتيجة هي أن كل إنسان يمكنه أن يلتقي الله إن كان يؤمن. على أن الرسل كما يسوع يهود وهذا التأكيد هو لهم انفتاح خارق. الممارسات اليهودية يجب أن لا تحول دون أن يتبع الوثنيون الرب. ولإظهار ذلك قام يسوع بعدة أسفار خارج الجليل في أرض وثنية، ليبيّن أن كلمته يجب أن تصدح في كل أنحاء هذه الأرض، بعد العنصرة سيلقى الرسل كافة الشعوب. في نظر يسوع تتميم الشريعة يعني أن نتيح لكل الناس الدخول إلى الحياة. وأن حياة الشريعة هو المسيح الذي يعيش في الطاعة لأبيه، أب جميع البشر.

نتيجة ذلك جزيلة الأهمية لنا. كيف نحيي مراسيم ليتورجياتنا؟ لا شك أننا نأتي كنائسنا لنطرح أعبائنا أمام الرب ولنلتمس قوته. نأتي أيضاً محبةً به لنكون في حضرته. أجل هذه حياتنا يوماً بعد يوم أسبوعاً بعد أسبوع. بيد أن هناك شيء آخر يجب أن نعيشه. هناك عبارة يتلوها الشعب تعلن في الافخارستيا وهي تعطي الأسس العميقة لكل صلاة. "لمجد الله وخلاص العالم". إن مراسيمنا تقام لمجد الله هذه غايتها الأولى. ولكن كي يتمجّد الله في حياة كل منا نبتغي خلاص العالم. إن مراسيمنا الطقسية يجب أن لا تحول دون انفتاح كنوز الله والكنيسة على جميع الناس. إننا نعي ذلك. نحن ملتفون حول المذبح كثيرين أم قلائل، إلا أننا نقدّم لله الأرض وكل الشعوب كي يتقبّل الجميع الحياة والسلام. وكما يقول المجمع الفاتيكاني الثاني: "الكنيسة هي سر الخلاص للعالم".

علينا معاً أن نعيش حياتنا الليتورجية ويغمرنا هذا الانفتاح على العالم. في قلبنا نؤمن أننا بنعمة الله نقدّم الخلاص والسلام للعالم. إن ممارسات طقوسنا ليست غايتها "أن نقوم بما يترتب علينا.." الصلاة وإن كانت في حميمية الغرفة، حضور القداس، قراءة الكتاب المقدس، القيام ببعض الممارسات ليست مفيدة لذاتنا فحسب. عندما نقوم بذلك بمحبة لله أب الجميع نحن مرتبطون بكافة البشر. من أجلهم "نمارس". هذا واجبنا الأخوي، هذا واجب المحبة وهو أيضاً من دواعي العدل فما أخذناه مجاناً فلنعطه مجاناً.

الروح القدس يدخلنا في هذه النظرة الواسعة. ومن خلاله لم تعد حياتنا ملكاً لنا بل له (المسيح) الذي مات وقام من أجلنا. (الصلاة الافخارستية 4 من الطقس اللاتيني). وبفضل الروح القدس ندخل في هبة المسيح ذاته لأجل خلاص الجميع. ليس بوسعنا الفرار لأن المحبة تجاه هذا العالم تسكن فينا.
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لماذا نحن لم نستطع أن نخرجه (مرقس 9: 28)

وسأله تلاميذه على انفراد: "لماذا لم نستطع نحن أن نخرجه؟" فقال لهم: "إن هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة" (مرقس 9: 28-29).

يورد مرقس بالتفصيل الطريقة التي شفى بها يسوع غلاماً يسيطر عليه روح نجس، يوقعه على الأرض ويجعله يزبد ويصكّ بأسنانه.. (وقد فسّرنا أعلاه نصّ متى الذي يصف الحادث نفسه). كان الأب طلب من التلاميذ أن يشفوه. إلا أنهم لم يستطيعوا ذلك. وأنقذ يسوع الموقف. ثم إن التلاميذ سألوا يسوع وتقبلوا منه كجواب على سؤالهم دعوة إلى الصلاة. لنتوقف هنا حول الطريقة التي أجرى فيها يسوع هذا الشفاء.

في بادئ الأمر الغضب: عندما نزل يسوع من الجبل الذي تجلّى فيه التقى يسوع تلاميذه يحيط بهم جمع كبير، وكان أيضاً هناك بعض الكتبة يجادلونهم. يسوع هو كالأم التي لا تحتمل أن يخالط أبناؤها أشخاصاً سيئين. فساءه رؤية تلاميذه محاوطين وعرضة للمشاحنات والتهكّم لعجزهم عن شفاء الغلام. ونفهم صرخته: "أيها الجيل الكافر حتامَ أبقَ معكم وإلامَ أحتملكم". نعرف أيضاً صعوبة العيش في عالم عديم الإيمان. كم من الناس في الأسر وفي محيط العمل يبدون بعيدين جداً عن الله، وعن الإنجيل وحتى عن الاتزان البشري. هناك ما يخنق وما يثير الاشمئزاز. هذا العالم ليس عالمنا!.. بيد أن رغبة الإصلاح لا تستسلم. جاء يسوع إلى أقصى الدركات كي يشفي الكل. بيد أنه يجد هذا العالم غير مريح.

المرحلة الثانية من النص جميلة ومثيرة. يسوع يبدو كالطبيب. جاؤوه بالصبي. المريض لا يحسن دوماً شرح ما يعاني منه.. وكذلك في الحياة الروحية! وهنا كان الحظ من جانب الصبي لأن أزمته اشتدت أمام يسوع. لربما الروح الشرير لم يحتمل حضور المخلّص. على كلّ ظهرت الأزمة والطبيب أصبح بوسعه أن يرى. ويسوع كخبير متمرّس يسأل: "منذ متى يصيبه هذا؟" ووالد الصبي قدّم العلامات المطلوبة. لنتوقف قليلاً. الروح الشرير تجلّى إلا أنه يبقى "أبكم". وسيسميه بعد ذلك نجساً. ويسوع يقول عنه الأبكم الأصمّ". هذا الروح يصعب الإمساك به. كيف يمكن التحاور مع روح تشوبه كل هذه النواقص. عندما يتسرّب إلى قلب واحد، أي مأساة. وفي الجماعات أيضاً قد تحدث اضطرابات عميقة لا نعرف لها سبباً. لا أحد يقول شيئاً، إنما يشعر الجميع بالاضطراب العميق في قلب الجماعة. المطلوب عمله أن ننظر إلى الأمور بموضوعية، أن نعبّر عنها وأن نصغي إلى ما تقوله لنا. إن الرب ينتظر منا أن نقوم أولاً بهذه المسيرة الإنسانية قبل أن يغدق علينا نوره.

لنعد إلى النصّ. يسوع كطبيب يرتكز على أجوبة الأب، وكمخلّص يرتفع به نحو الإيمان، نحو الله. يتوسّل الأب: إن استطعت شيئاً تحنن علينا وأغثنا. يجيبه يسوع وهو يستحث حريته وثقته. "إن استطعت... كل شيء يمكن لمن يؤمن". فصاح والد الغلام على الفور: أؤمن ولكن أعن قلة إيماني. بمَ يقوم هذا الإيمان؟ يقوم على ثلاثة أمور. أولاً ثقته بمقدرة يسوع. ثانياً تواضعه. إنه لا يقوم بمجرد مجاهرة بإيمانه قد تكون انتهازية. إنه يضيف هذه العبارة التي ألفها التلاميذ "أعن قلة إيماني". لا بدّ من أن التلاميذ سرّوا لسماعهم هذه الطلبة. لأنهم لم يتمكنوا من شفاء الصبي ويعرفون ضعف إيمانهم. "يسوع يحب هؤلاء الأشخاص الوضيعة والواثقة. وأخيراً يكمن إيمان هذا الرجل في صلاته المثابرة. منذ البدء لا يفقد هذا الرجل عزيمته. الكتبة يجادلون والتلاميذ يفشلون في إنقاذ ابنه. إلا أنه لا شيء يوقفه. يطلب، يشرح، يتوسل، لا شيء يقاوم عزيمته، وسيبرز يسوع أمام تلاميذه قوة هذه الصلاة.

يسوع يشفي الغلام على مرحلتين. يخرج منه الروح ويتركه شبه ميت. ويسوع يأخذ بيده ويقيمه، إنها ولا شك بادرة فصحية. على كل حال يعلم الذين تحرّروا من ماضٍ ثقيل أنه بعد لحظة الشفاء وتقبّل رحمة الله لا بد من فترة طويلة للنقاهة، والانتعاش. النعمة تعمل من خلال الزمن.

في الختام يوصي يسوع تلاميذه بالصلاة لطرد هذه الأرواح. ونفهم ذلك على إثر والد الغلام. هذه خبرتنا، الصلاة قوية. الصلاة هي أن ندع الروح القدس يتنسّم فينا. إنها تساعدنا على إيجاد الكلمات والمبادرات والأفعال التي تتحلى بالاحترام والجرأة كي نساعد المتألم. عندما لا نصلّي نبتعد عن الله. أجل نستطيع أن نتلو صلوات كثيرة وننشد المزامير ونقوم بزيارات حجّ. من لم يذهب إلى لورد ليلتمس شفاء شخص عزيز؟ إلا أن الصلاة هي قبل كل شيء نظرة وضيعة وبائسة تجاه الله وثقة عميقة لا تزال ترافقنا. هذه قوة الصلاة. الروح القدس يعطينا مثابرة هذا الأب الذي يطلب من يسوع شفاء ابنه.
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ولما عادوا إلى البيت سأله التلاميذ مجدّداً عن الطلاق 

(مرقس 10: 10)

ولما عادوا إلى البيت سأله التلاميذ مجدداً عن الطلاق فقال لهم: "من طلّق امرأته وتزوّج غيرها فقد زنى عليها وإن طلّقت المرأة زوجها وتزوجت غيره فقد زنت" (مرقس 10: 10-12).

سأل الفريسيّون يسوع: "هل يجوز للرجل أن يطلّق زوجته؟" أجل إن شريعة موسى تسمح بالطلاق ولكن وفق شروط دقيقة. أجاب يسوع: "إنه بسبب قساوة قلوبكم كتب لكم موسى هذه الوصيّة. ولكن منذ بدء الخليقة جعلهم الله ذكراً وأنثى. ولذلك فلا يكونان اثنين بعد ذلك بل جسداً واحداً" فما جمعه الله فلا يفرّقه الإنسان. (مرقس 10: 4-9). يسأل التلاميذ يسوع حول هذا الموضوع. ولنحاول تفهّم فكرة الرب.

يتحاشى يسوع أن يتيه في مجادلات المدارس الفقهية التي يريد الفريسيون أن يقحموه فيها. إنه يذهب إلى الجوهر. في الزواج لم يعودا اثنين بل جسداً واحداً. هذا هو الجوهر الذي يحدّد كل شيء. هذا ما يريده الله منذ بدء الخليقة لسعادة البشرية. الوحدة غاية الزواج هي في قلب رغبة الرجل والمرأة. فيها يجدون فرحهم. هذه الوحدة تنجم عن الحب. الحب الذي يعبّر عن جوهر الله والذي يصف ماهية الرجل والمرأة المخلوقين على صورة الخالق.

وحدة الزواج تنجم عن الحب. ما هو هذا الحب؟ من المهم أن نتفهّم ذلك لتوجيه المستقبل ولجعل الأمانة ممكنة. لا يقوم الأمر على الاندماج والذوبان بين الأشخاص فهذا حلم قد يؤدي إلى عواقب غير محمودة. وهو ليس وحدة ظاهرية يسيطر فيها الواحد على الآخر. ونعرف كم يلزم من الوقت لإيجاد نوع من التوازن. الحب ليس رغبة مساعدة الآخر لأنه يبغي تحقيق المساواة التامة. الحب الذي هو في أساس الزواج ويحقّق الوحدة الدائمة ليس فقط احترام الفوارق. الفارق الأساسي، كوننا رجل أو امرأة وهذا يقتضي التلاؤم والتفهّم والاستيعاب. هناك فوارق كثيرة وهي رائعة. إنما هناك خطر. إن كان احترام الفوارق يصبح الأساس فهناك الخطر بأن نحيا كاثنين بشكل متوازٍ أكثر مما نحيا الوحدة.

الحب في الزواج هو قبل كل شيء حب تكامل. كل ما يشكل غنى الواحد مقدّم للآخر. الأفراح، المتاعب، الآمال، وفترات الصعاب تبني تدريجياً الوحدة. إنه سرٌ عجيب. هذا التكامل يأتي من العلياء أي من إرادة شخصين حرّين يتحابّان وتأتي أيضاً من علياء الله الذي هو ينبوع الحب. وكم يثير العجب رؤيّة كيف أن الرجل والمرأة المرتويين يومياً من كلمة الله ومحبته يجد كل منهما انتعاشه الشخصي في انسجام عميق مع الآخر. هناك الإرادة بأن يحتلّ حب الله قلب الحياة وبالتالي يجعل الله صورته تبرز شيئاً فشيئاً من خلال هذه الوحدة بين رجل وامرأة. وينشأ توافق بينهما هو حياة الله التي توحّدهما. الكلمات ضعيفة لتصف مثل هذه السعادة. كيف نفصل ما جمعه الله؟ كيف لا نتقبّل مثل هذه السعادة؟

هناك عبارة من الكتاب المقدس اقتبسها يسوع تلقي علينا مزيداً من الضوء. الترك. الإنسان يترك ليرتبط. لا نقلّل من أهمية هذه الحقيقة. الأب كافاريل مؤسس حركة روحانية زوجية، "أسر مريم" كان يحب أن يقول إن الحب لا يمكن فصله عن التجرّد. هذه العبارة الأخيرة ليست رائجة في عصرنا إلا أن الحقيقة واضحة وأساسية. في الزواج أيضاً هناك نكران الذات في سبيل خير الآخر. هناك التخلي عن الذات في سبيل الآخر. وهذا ما يجب أن يعيشه معاً كل من الزوجين. ما يسمح بهذا التجرّد هو الحب والحب يولّد أيضاً التجرّد.

في العديد من الطلاقات نسيت هذه الحقيقة أو طمست. عندما يتحدث يسوع عن الزنى في جوابه للتلاميذ إنه يشير إلى هذا التصدّع في العمق. نعرف كلنا حولنا أقرباء أو أصدقاء انفصلوا بعضهم عن بعض. لا مجال هنا لأن ندين إزاء ما يبدو هكذا مؤلماً. إننا نتقدم دوماً بأحرّ التمنيات بالسعادة للعرسان الجدد. يجب أيضاً أن ننبّههم. هناك ثمن للحب... إن توقع بذل الجهد والتخلّي عن الذات والتضحية بدل أن يخيف يشجّع. من وجد لؤلؤة يبيع كل شيء ليتمكن من الحصول عليها. مرة أخرى لا ندين أحداً. ولكن الذين يهبون أحدهم الآخر بشكل دائم يقدّرون تذكيرهم بالثمن الذي يجب أن نبذله وبميزة الحب الذي نقدّمه. هبة الذات هذه المفعمة سعادة والجزيلة المشاق في بعض الفترات تعطي الكرامة لكل واحد وتبني الاعتزاز المشترك. إنه فخر الانتصارات التي تحققت وأحياناً بالجهد الجهيد. ولكن الكلمة الأخيرة كانت لله ولهم ولحبهم.
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إلى أين تريد أن نمضي فنعدّ لك لتأكل الفصح 

(مرقس 14: 12)

قال له تلاميذه: إلى أين تريد أن نمضي فنعدّ لك لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه فقال لهما: "اذهبا إلى المدينة فيلقاكما رجل يحمل جرّة ماء فاتبعاه وحيثما دخل فقولا لرب البيت: يقول المعلم أين غرفتي التي آكل فيها الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما علية كبيرة مفروشة فأعدّا لنا هناك". (مرقس 14: 12-15).

كيف يكون موقفنا في آخر حياتنا؟ كيف نهيّئ الرحيل الكبير؟ هذه أسئلة لربما نظرية لأننا لا نعرف كثيراً عن الطريقة التي نخرج بها من هنا لنذهب إلى هناك. لدينا بعض التصوّرات عالقة بأذهاننا. إلا أننا نتحسّس ذلك. ويجدر خاصة بأن يكون لدينا منذ الآن موقف منفتح تجاه الحياة والموت، ونوعية مميزة من الإيمان والرجاء. ما هو الأمر؟ أن نكون أسياد حياتنا وموتنا. أن لا ينزع منا شيء قصراً. هي رغبة نتفهمها كلنا ويسوع يقول: "وحياتي لا يأخذها أحد مني، إني بذاتي أبذلها" (يوحنا 10: 18). يسوع سيّد نفسه. بذله ذاته شامل. إن حب الآخرين هو الذي ينير كل شيء. لنتأمل المشهد المؤثر لتهيئة الفصح. إنه يلقي ضوءاً على تساؤلاتنا.

كان اليوم الأول من الفطير الذي يذبح فيه الفصح. وكان آخر يوم حرّية يعيشه يسوع. ففي المساء سيلقى القبض عليه. إلا أنه لا يزال يتصرّف كسيّد نفسه. سؤال يسوع طبيعي. الفصح عيد اليهود الكبير ويجدر أن يستفهموا من يسوع عن نواياه. فسألوه أين يريد أن يهيّأ كل شيء "لتأكل الفصح" لا يقولون لنأكل الفصح. هذه العبارة غير ملائمة يعلمون أنهم معنيون بهذا الاحتفال، ولكن في نظرهم المعلّم يهيمن على هذا العيد بملء عظمته المفعمة حبّاً تجاه الجميع. ويعرفون أيضاً أن الساعات المقبلة صعبة فرؤساء الشعب ينوون إلقاء القبض على يسوع.

أين نعدّ الفصح؟ يعطي يسوع الجواب على سؤال التلاميذ المفعم احتراماً وقد أوردناه أعلاه. يفوّض يسوع تلميذين لا يذكر مرقس اسمهما (بطرس ويوحنا بحسب لوقا) لقد تدارك كل شيء وينظّم بدقة. سيجد التلاميذ ما يلزم. وهو يتوخى كل شيء بأريحية. القاعة واسعة جميلة ومفروشة. ويعطي علامة للتلاميذ ليصلوا إلى القاعة، حدثاً غير عادي رجل يحمل جرّة ماء. يسوع يتصرف كسيّد يدرك أهمية هذا العشاء له ولتلاميذه، للعالم ولنا.

يسوع يتمالك نفسه بشكل عجيب. هذه الحرية السامية هي حرية العطاء. ينقل التلميذان بأمانة سؤال يسوع: "أين غرفتي التي آكل فيها الفصح مع تلاميذي؟" يسوع سيّد لأنه ينظر إلى حياته على ضوء الفصح، عيد تحرّر الشعب، ذكرى اليوم الذي انتقل فيها اسرائيل بقوة الله من العبودية في أرض مصر إلى الحرية في أرض الميعاد. يسوع سيّد نفسه. إنه يسيطر على حياته وموته لأنه يعطي ذاته كلياً من أجل تلاميذه ومن أجل تحريرهم. فإنه يوضح: "آكل الفصح مع تلاميذي". بذله حياته هو من أجلهم ومن أجل جميع الذين يؤمنون به بفضل كرازتهم ومن أجل جميع البشر. الجميع يصبحون أحراراً لا بل يختبرون ولادة جديدة للحياة الأبدية. أن يكون سيّد حياته وسيّد موته هو بذل ذاته عن حبّ. إن ما فعله يسوع يفهمه العديد من المرضى ومن الأشخاص الذين يشعرون بدنوّ أجلهم. إن تراجع القوى والسن والمرض يضعفوننا بطرق مختلفة. أن نحبّ أن نعطي هذا ما يبقى قائماً. وهذا هو أيضاً ما يحرّر من نحبّهم. وما نورثّهم هو الحرية والتوق إلى أن يهبوا ذواتهم بدورهم. الاحتفال بالفصح، الاحتفال بنهاية حياتنا في الحب المعطاء للآخرين وفي قلبنا الكثير من الذكريات.

يسوع سيّد حياته وسيّد موته. وهو سيّد لأنه الابن. يسوع يحتفل بالفصح ولكن ليس بفصح يبتكره هو. إنه عيد تحرير اسرائيل بفضل إله ابراهيم واسحق ويعقوب بفضل الله أبيه. يسوع يهب حياته بالذات من خلال هبة الآب لاسرائيل وللعالم. يقدم ذاته من خلال تقدمة الآب. إنه لا يقرّر من تلقاء ذاته ساعة موته. سنرى ذلك في إنجيل يوحنا، يسوع ينتظر "الساعة". هو الآب الذي يهب ابنه لخلاص العالم. الآب يعرف الساعة. أما نحن فلا يسعنا تقدير لحظة مغادرتنا. إن كانت الحرية في العطاء فإننا لا نعطي حياتنا عندما يروق لنا بأنانيتنا، نعطيها عندما تكون مثمرة للآخرين. والآب هو الذي يقرّر وهو الذي يجري الاتصال بين أولاده. إنه إله الأحياء.

"وذهب التلميذان إلى المدينة، فوجدا كما قال لهما وأعدّا الفصح".
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"أأنا هو؟" (مرقس 14: 19)

"فأخذوا يشعرون بالحزن ويسألونه الواحد بعد الآخر: "أأنا هو؟" فقال لهم: إنه واحد من الاثني عشر وهو يغمس يده في الصحفة معي. فابن الإنسان ماضٍ كما كتب في شأنه. ولكن الويل لذلك الإنسان الذي يُسلّم ابن الإنسان عن يده. فلو لم يولد ذلك الإنسان لكان خيراً له". (مرقس 14: 19-21).

هل كانت حياة يهوذا مبرمجة؟ هل كان هناك مخطط إلهي بشأنه يقوده إلى خيانة يسوع؟ هل كان يهوذا مدفوعاً من قبل الله؟ هذه الأسئلة قد تتبادر إلى الذهن بعد قول يسوع. "إن ابن الإنسان ماضٍ كما هو مكتوب والويل لهذا الرجل". أليس يهوذا ضحية مخطط الله؟ هذا السؤال خطير، ونستشف ذلك. فالأمر يتعلق بحريتنا ولكن أيضاً بخلاصنا. هل يسوع يخلصنا بثمن فقدان يهوذا؟ كما لو أنه لا بدّ من بعض "الخسارات الجانبية"؟

كان الاثنا عشر على المائدة مع يسوع. وعند الإنباء بالخيانة يسألون المعلم: "أأنا هو؟" يسوع يشير إلى الخائن من دون ذكر اسمه وقد لمسنا في متى الموقف نفسه من قبل يسوع. ولنتوقف هنا عند عبارة يسوع "كما هو مكتوب". ماذا نفهم بذلك؟

إن ذكاءً ثاقباً بوسعه أن يستشف بعض الأحداث المستقبلية كانتخاب رجل سياسي أو تحوّل في امبراطورية واسعة أو نتائج الحرب المعلنة. ومن تغذّى بالمعلومات الجيوبوليتيكية بوسعه أن يستدرك الأحداث. في مجال الحياة مع الله ليس الأمر كذلك. فإنه عندما يقع الحدث إذ ذاك تتوضح الأمور. ونقول بشكل متداول: فلننتظر. عندما يتمّ ذلك سنحصل على النعمة" عندما يقع الحادث نستطيع أن نتفهّمه على الفور أو بعد لأيٍ عندما ننظر إليه بعين الإيمان وبمساعدة الكتب المقدسة. الأمور تتوضح ويصبح بوسعنا أن نقول: "الآن أفهم". عندئذ نعطي قراءة صحيحة للحدث على ضوء الله ونتمكن من أن نعمل بنعمته. وهكذا فعل يسوع إزاء خيانة يهوذا. يؤوّل ما يراه على ضوء أبيه ومحتوى الكتاب. إنه يلحظ تصلّب الرسول ويقيّمه. كان لدى يسوع العلم المسبق بالأمور إلا أن هذا لم يكن يخرجه عن طاعة إرادة أبيه.

لنعد قراءة الأمور بمنطق يهوذا ثم بمنطق يسوع. يهوذا تصلّب، وانغلق على يسوع لأسباب سنراها مع إنجيل يوحنا (الفصل 30)، لقد تصرّف بملء الحرية. وترك الشر يغمره. وعندما حانت الفرصة لتسليم يسوع فهو يأخذ المبادرة (مرقس 14: 10-11). وفي ما بعد عندما سرد الإنجيليون الأحداث أصبح بوسعهم أن يقولوا بعد تفحّص حياة هذا الرجل: "من الواضح أنه سيحدث ما حدث، وما كان بوسع الأمور أن تجري على غير هذا المنوال".

عندما نترك الشر يتغلغل فينا فهذا ما نتوصل إليه. ويمكن أن نضيف "كان مكتوباً" بمعنى أن الخير والشر لهما منطقهما الخاص الحياة أم الموت. ونفهم كيف أمكن يسوع أن يتحدث بشأن يهوذا عن الويل والهلاك الذي اندفع إليه بنفسه.

ولم نصل إلى نهاية المطاف. وإليكم منطق يسوع. يسوع والإنجيليون على إثره يريدون أن يستحسّوا إيماننا. الأحداث يجب أن تكون مدعاة للإيمان وليس فقط للتفسير. عندما يعلن يسوع خيانة يهوذا "كما هو مكتوب" يريد أن يعطي الرسل ويعطينا مجالاً للرجاء. ماذا يفعل يسوع يعرض خيانة يهوذا، ليس فقط كحدث قائم نجد له تفسيراً جزئياً بل يعطيه إضاءة تأتي ليس من يهوذا بل من الكتب المقدسة وبالتالي من الله أبيه. ما هي هذه الإضاءة؟ ما كتب أن الله بذل ابنه لخلاص البشر. يسوع يدخل آلامه بحرّية. يسوع يبذل حياته وليس يهوذا الذي ينتزعها منه. لكانت أكبر خديعة للشيطان أن يسلب يسوع مبادرة موته وأن يموّه بأن كل شيء كان نتيجة خيانة يهوذا. كلاّ، يسوع هو الذي يهب ذاته محبّة بنا. هبة يسوع تطرح جانباً خيانة يهوذا. مهما كانت بشعة فإن يسوع يقبلها ويسيطر عليها بحبه وهو الرب. إن معنى كل شيء والخيط الأحمر لتاريخ البشر وما يوجّه حياة يسوع بيننا هو ما كتب: محبة الله لنا. ليس من قدر محتّم لأي كان. ليس هناك إلا إرادة الله المحبة التي تستدعي مواقفنا الحرة، هذه الإرادة المحبة معروضة أيضاً على يهوذا حتى النهاية. هذا حب الله الذي لا يزال الله يعرضه على كل واحد مهما كانت فضيلته ومهما كانت خطيئته.

تجاه الحب الأكبر كان الرفض الأكبر، الهلاك. الأمر المستعصي على الإدراك ليس أن حياة يهوذا كانت مبرمجة. ما من حياة هي كذلك. ما يثيرنا في العمق هو أنه في هذه الحال تجاه يهوذا وتجاه كثيرين متشبثين، تبدو نعمة الله قد فشلت. هل هذا ممكن؟ هل من الممكن الانغلاق بالكلية تجاه الله؟ نرجو من كل قلوبنا خلاص الجميع. الله وحده هو الذي يقضي ويحكم وعدله هو دوماً المحبة.

لوقا
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فسأله التلاميذ: ما مغزى هذا المثل؟ (لوقا 8: 9)

فسأله تلاميذه ما مغزى هذا المثل؟ فقال لهم: "أنتم أعطيتم أن تعرفوا أسرار ملكوت الله، وأما سائر الناس فأكلّمهم بالأمثال لكي ينظروا فلا يبصروا ويسمعوا فلا يفهموا". (لوقا 8: 9-10).

قد فسّرنا هذه الآيات في إنجيلي متى (فصل 1) ومرقس (فصل 13). ولنعد أيضاً إلى كلمات يسوع هذه من خلال لوقا. لنتذوق أولاً ببساطة بدء جواب يسوع: "أنتم أعطيتم معرفة أسرار ملكوت الله". يجدر بنا أن نفرح بدون تحفظ لما أعطانا الرب. الفرح من مميزات الإنجيل الثالث.

إن مثل الزارع الذي يدور حوله سؤال التلاميذ يسرد بشكل رائع تاريخ حياتنا. "خرج الزارع ليزرع زرعه". لنتصوّر حركته الواسعة واريحيته. إنه يتوقع بفرح حصاداً وفيراً في المستقبل. الزارع هو الرب. الزرع هو كلام الله الذي توسع في كرازته يسوع. الزرع يقع في نوعيات مختلفة من التربة. التربة التي ينقصها الرطوبة أو التي تغطيها الأشواك... كلمة الله لا تستطيع أن تنبت فيها وتستقر. يصف يسوع هكذا عدة نماذج من المستمعين للكلمة. ويمكننا أن نجد في هذا الوصف صورة لحياتنا الذاتية، ولعلاقتنا الشخصية مع كلمة الرب. كل منا هو التربة التي ينقصها العمق والتربة المغطاة بالأشواك، كل منا يؤمن "إلى حين". وينسى سريعاً، كل منا من تخنقه الملذات والاهتمامات.... ولكنا أيضاً من هؤلاء الذين يسمعون الكلمة بقلب طيب كريم ويحفظونها فيثمرون بثيابهم (لوقا 8: 15).

هناك مرض يجعلنا نميّز سريعاً الأعشاب والأشواك والبحص وسائر الأشياء المزعجة ونتوقف دوماً عندها. المجرّب ماهر في أن يبهرنا بالنظر إلى ما هو على غير ما يرام. ويجب أن نردّد: الرب يفرح أيضاً بأرضنا الطيبة. هل هو زارع فاشل؟ كلا إنه يعرف تربتنا الجيدة وأين تكمن. والخطأ هو أن لا نعرف أين توجد تربتنا الجيدة. من الحسن أن نعترف بخطايانا ولكنه من الضروري أيضاً أن نعرف فضيلتنا وصفاتنا ومواهبنا الخاصة "ووزناتنا" وفق العبارة التي جاءت على لسان يسوع. وإلاّ فتكون نظرتنا إلى ذاتنا مخطئة. ننسى كيف الله خلقنا. إن الشكر هو أول واجباتنا. أن نقر بالمعروف لما أغدقه الله علينا. الفرح لأننا مؤهلون لنتقبل حياة الله وأن نعطي ثماراً لأجل خير الآخرين. التواضع ليس أولاً أن نعرف نقائصنا بل أن نقبل بفرح حياة الله مهما كانت حالة تربة قلبنا.

غاية الرب أن يكون وحدة بين كلمته وقلبنا. يرغب في أن تصل الحياة إلى تربة بشريتنا وشخصنا، وهناك شبه تجسّد. "أنتم قد أعطيتم معرفة أسرار ملكوت الله" فرح الرب وفرح لنا أيضاً. وأي فرح؟ فرح الدخول في حميمية الرب. نتبصّر الطريق التي يرينا وندخل في إدراك معنى الكتاب (لوقا 24: 27). هناك تلاحم بين الرب وبيننا. نتحسّس ما يريد ونتذوّق ما يعطينا. هذا الفرح هو يومي لأن الرب يعلّمنا ويقودنا نحو الحياة عبر اللقاءات، المحن، الأفراح، وأبسط الأمور. وكما يقول يسوع هذا كله يتعلّق بقلبنا الطيب الكريم.

إلا أن هدف الرب ليس فقط سعادتنا. فرحنا لن يكون كاملاً لو بقينا وحدنا. الهدف هو أن نثمر مئة ضعف. كل فرح يمنحه الرب لأحد هو لفرح الجميع. كل نعمة مجسمة في حياة أحد تلاميذ الرب تنعكس على صحة الجميع. أن نضاعف إنتاجنا إلى مئة هو تمني الرب وتمنينا. إنه المحرك الأعمق للاهتداء والأمانة و"الثبات" وفق تعبير يسوع في آخر مثل الزارع. نثابر محبة بالله ولكن أيضاً لأننا نعرف أن الكثيرين سيتقبّلون من جراء ذلك السلام والقوة والتعزية.

لنرفع شكرنا إلى الرب. إنه يتيح لنا معرفة أسرار ملكوت الله. لنشكر من أجل ثباته هو. إنه يبذر وهو واثق من الحصاد وهو لا ييأس إذا سقطت بعض الحبوب على جانب الأرض الطيبة. لا شيء يوقفه. إنه يتابع. ونحن نعرف فقر تربتنا... ونفرح أيضاً لجمالها وحياة الملكوت  تستصلحها لفرح الكثيرين.
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يا رب، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
لوقا 9: 54

قال التلميذان يعقوب ويوحنا: "يا رب، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟" فالتفت يسوع وانتهرهما فمضوا إلى قرية أخرى. لوقا 9: 54-56.

هناك دوماً أشخاص مستعدون لاتخاذ الحلول الجذرية للتغلّب على المشاكل. يجب أن نبتّ ونقطع من دون انتظار. وقد رأيناهم في مثل الزؤان المزروع بين الحبوب الجيدة (فصل 2) هنا يسوع رُفض استقباله في قرية سامرية. هذا الرفض متأتٍّ من الخلاف الديني بين السامريين واليهود الذين يعتبرونهم هراطقة. وكانت ردة فعل يعقوب ويوحنا: "أن ننزل النار عليهم" وهذا ما حمل على تلقيبهما بابني الرعد (مرقس 3: 17). ويسوع لا يروق له هذا التصرف ويوبخ التلميذين. وتابع الجميع المسيرة. السؤال المطروح هنا: هل الموقف الجذري أمر سيئ؟ هل يترتب علينا دوماً أن نصبر؟

إننا نكتشف ذواتنا في فروغ صبر يعقوب ويوحنا وجذريتهم. إزاء بعض الحالات يعترينا الغضب. الحنق على الذين يفعلون الشرّ ويخرّبون حتى الأكثر براءة. ثورة ضدّ الذين يفرضون سلطتهم متعدّين على كل كرامة... لا تنقص المناسبات التي تحملنا على أن نودّ قلع الزؤان أو إنزال النار. هل البتر في الصميم حل سيّئ؟ ماذا نجيب؟ إن مثل التلميذين لمنير. إنهما يتصرفان كجروي ذئاب يظنون أنهما لكونهما يرافقان الرب يجب أن تفتح لهما الأبواب وتقدم لهما الخدمات. يحق لهما كل شيء. وجهة النظر هذه بعيدة كليّاً عن المحبة. إنها تولّد العنف إنهما مستعدان لسحق المقاومين. إن مصدر الكثير من التصرفات العنيفة هو الاعتقاد بأنه يحقّ لنا كل شيء والرغبة في أن نحتكر كل شيء. إذ ذاك يبدأ الحرب. التلميذان يتبنيان الموقف نفسه الذي وقفه من رفضوا استقبالهم، عنف ضد عنف. وإلى أين النهاية؟ ولكن التلميذين يتصرفان للدفاع عن يسوع. إن موقفهما الرافض ظاهرياً ناجم عن حبهما للرب. الحب أيضاً جذري. إن كان لا بدّ من تهدئة النزعات الانتقامية يجب أن لا نضيع جذرية الحب ولكن أن نلقي عليه بعض الأضواء.

وسيظهر يعقوب ويوحنا موقفهما المندفع بالكلية في مناسبات أخرى. أهمها والأكثر عبرة لنا في هذا المجال هي هذه: يعقوب ويوحنا يطلبان منصباً لهما "عن يمينه ويساره في مجده". طموحهما ليس قليلاً. وهنا أيضاً يعيدهما يسوع إلى الحقيقة: "هل تستطيعان أن تشربا الكأس التي سأشربها؟" (مرقس 10: 38). هل تستطيعان أن تجابها مثلي الموت الذي سألاقيه من قبل الناس؟ سؤال الرب هذا يقودنا إلى إيجاد الحلّ لكل أسئلتنا: أي تدابير نأخذ؟ هل نتلائم مع جميع الأوضاع؟ ألا يجب أن نكون أكثر حزماً، أكثر جذرية؟ لمَ نستمهل؟ جواب يسوع: هل أنتم قادرون على أن تحبوا؟ ليس أن تدمّروا بل أن تحبّوا؟ أجل هناك أوضاع تستلزم حلولاً أكثر حزماً من غيرها. لا شيء يغني عن حسن الإدراك والحكم الصائب. ولكن في نظر يسوع هناك شيء أعمق.. في أصل كل حلّ يجب أن يكون الحب وليس الانتقام. أن نحب، أن نحب أحبائنا وأعدائنا، أن نريد خلاص الجميع وإن يكن على حساب شخصنا. هذا ما سيفهمه الأخوان المفعمان غلياناً، ابنا الرعد: "هل تستطيعان أن تشربا الكأس التي أشربها؟" قالا له: نستطيع. جواب في خطّ مزاجهما. وسيوجّه الرب طبعهما المندفع نحو العطاء الكلي والكامل لذاتهما لأجل مجد الله وخلاص الجميع.

لنعد إلى تشدّد الأخوين تجاه السامريين. يوبخهم يسوع ليعلّمهم قوة الحب. ويمكننا أن نتساءل: هل يدع يسوع مجالاً لاحترامه؟ ألا يبدي ضعفاً أو عدم اكتراث؟ كلاً. إن مطلع سرد هذا الحدث جزيل الفخامة: "ولما حانت أيام ارتفاعه عزم على الاتجاه إلى أورشليم فأرسل رسلاً يتقدمونه" (لوقا 9: 51-52) كان عليه أن يرتفع. ولنتذكّر أن إيليا رفع على مركبة نارية مخطوفاً في مجد الله. (2 ملوك 2/1) يسوع سيرتفع بطريقة أخرى، بالموت على الصليب سيخطف بحبه لنا. التلاميذ لا يفهمون ذلك بعد. يسوع ينطلق بحرية نحو آلامه. في أورشليم سيبذل حياته من أجل الجميع الخيار والأشرار. يريد خلاص العالم. وهو ينطلق، الأول، ليهب ذاته كليّاً.

هذا جواب يسوع. ليس من غلبة على مهاترات الآخرين إلا المحبة وأحياناً إلى أقصى حدود الحب. أن نبغي إسقاط النار حتى على أخطر المجرمين خطأ وفعل ضعف... الحب وحده يشفي. الحب وحده ينصف. لا بد من الوقت للدخول في هذه النظرة. إن المغفرة حتى تجاه أعمق جراحات حياتنا تنصف قلبنا. إنها التغلّب والرد على ما كان هكذا هائلاً. كثيرون من بيننا تعلّموا ذلك ووجدوا في آخر الأمر كرامتهم. سيصل الأخوان إلى ذلك عندما سيبذلون يوماً حياتهم من أجل يسوع. وسيكونون عرفوا القيامة وسيكونون قد فهموا أن يسوع جاء ليخلّص من كانوا هالكين.
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أين يا رب؟ (لوقا 17: 37)

فسألوه: "أين يا رب؟" فقال لهم: "حيث تكون الجثة تتجمّع النسور". (لوقا 17: 37).

سنرى معنى كلمة يسوع هذه حول النسور... إنها تختم حديثاً موجّهاً إلى التلاميذ. يسوع يتحدث عن مجيئه، يوم ابن البشر. يتحدّث عن آخرة العالم... السؤال الذي نطرحه، آخرة العالم كيف ستكون؟ متى سيتم ذلك؟ ليس هذا سؤالاً فضولياً لأناس متأكدين أن الغد قادم عليهم. إزاء المآسي، الحروب، عندما نرى نفسنا يسحقها الألم يصعد بنا هذا الصراخ. متى سينتهي ذلك؟ متى سيضع الله نظاماً في هذا كله؟ متى أخيراً سيدين الأشرار؟ أسئلة تصعد من ألمنا ومن رغبتنا من أن تتحقّق عدالة الله.

ماذا يقول يسوع؟ أولاً الانتظار قد يكون طويلاً: "ستأتي أيام تشتهون فيها أن تروا يوماً واحداً من أيام ابن الإنسان ولن تروا". (لوقا 17: 22) يفهم يسوع نفاد صبرنا إلا أنه يريد تهيئتنا للأخطار وبالتالي يرينا كيف علينا أن نعيش الآن. وعلى التساؤلات العديدة كيف؟ ومتى؟ التي نطرحها، أجوبة يسوع هي للحاضر.

كما أن البرق يسطع فيلمع من أفق إلى أفق آخر. فكذلك يكون ابن الإنسان يوم مجيئه. (لوقا 17: 24).

صورة رائعة، البرق! الرب سيكون هنا. لا أحد بوسعه أن يشكّك. هذا تعليم يسوع الهام. لا داعي لأن نضيع وقتنا في فرضيات مستغربة حول مجيئه وأن نقلق بدون جدوى. حضوره سيفرض نفسه كالبرق الذي يخترق الأفق. حضور مبهر. ولذا علينا نحن أن ننتظر.

إن المباغتة قد تخيفنا. وكنا نتمنى لو أعلمنا مسبقاً لنتهيّأ للقائنا وجهاً لوجه مع الرب. يتفهّم الرب ذلك. يقول عن مجيئه إنه مفاجئ.. أجل فمحبته هنا أيضاً واسعة، كما أوضح ذلك في الكارثتين اللتين تُحدّث عنهما في الكتاب، الطوفان وتدمير صدوم بالنار. هل كان الطوفان فجائياً؟ أجل لكنه ترك المجال لنوح ليلجأ إلى التابوت. وفي ما يخص لوط فكان له الوقت ليترك بسرعة المدينة. فجائية مجيء الرب؟ أجل لكنه ينذر. ينذر من خلال حضوره ووعظه وتلاميذه، المسيح لا يحيلنا إلى آخرة للعالم تخيفنا ولكن يرجعنا إلى مسؤوليتنا اليوم. ماذا نعمل بالإنجيل؟ كيف نعيش؟ ما هي محبتنا؟ أسئلة تبدو ملحّة لا سيما وأن الكوارث التي يشير إليها يسوع نجمت عن لآمة البشر وانعدام محبتهم. ها قد أنذرنا. نحن في زمن التوبة. التوبة ملحّة وهكذا نكون مستعدين لمجيء الرب. هذا ما أراد يسوع أن يوصله إلينا.

نستطيع إذ ذاك أن نفهم ما يقوله يسوع عن الدينونة: "في تلك الليلة سيكون رجلان على سرير واحد فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر وتكون امرأتان تطحنان معاً فتؤخذ الواحدة وتترك الأخرى" (لوقا 17: 34-35). ما معنى ذلك؟ سنؤخذ كما نحن، ليس من تهيئة في آخر لحظة لنمثل أمام الرب؟ هل هذا رهيب؟ اعذروني لهذا التشبيه: إن الله لا يحكم على الفحص النهائي فقط. فهذا ليس من العدل. سنؤخذ ونترك ويحكم علينا بموجب حياتنا كلها. ولذا يجب أن لا نخاف من فجائية مجيء الله. تعليم يسوع هذا لا يناقض المغفرة التي منحت للص الصالح الذي خُلّص في آخر لحظة من جرّاء إيمانه. ففي كلا التعليمين هناك مجال الرحمة.

يفهم التلاميذ ذلك. إنما لا يزالون يقلقون فسألوا: أين يا رب؟ تقول إن الواحد يؤخذ، يحمل معك ويلتقي بالله نهائياً... وأين يكون ذلك؟ ننتظر هذا الجواب: في الفردوس. يجيب يسوع بمثل غريب: حيث تكون الجثث هناك تجتمع النسور. لنفهم. عندما نرى نسوراً تدور وتحلّق فهذا يعني أن هناك غنيمة لها. حتى في الصحراء يستطيعون أن يتميزوا جثة مدفونة. هذا المثل الذي يثير الاستغراب بالتشبيه المستعمل يعطيه يسوع ليقول أن مؤمنيه سيدركون تلقائياً ما هو لخيرهم، ما بوسعه أن يغذّيهم وأن يخلّصهم. عندما يموت يسوع على الصليب يمنح الحياة ولذا علينا أن لا نخاف! سنعرف كيف نجد الحياة.

سؤال آخر: ماذا يحلّ بالذين أهملوا، بالذين تركوا لمصيرهم السيئ؟ لا نحمّل تشابيه يسوع أكثر مما تعنيه. إنها ترينا جدّية حياتنا. لنعد إلى ما هو جوهري. يسوع بذل حياته لأجل الجميع من أجل المقربين والذين هم بعيدين كي لا يترك أحد.
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يا رب، أنضرب بالسيف؟ (لوقا 22: 49)

لما رأى الذين حوله ما أوشك أن يحدث قالوا: "يا رب، أنضرب بالسيف؟". وضرب أحدهم خادم عظيم الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع: "دعوهم، كفى! ولمس أذنه فأبرأه". ثم قال يسوع للذين قصدوا إليه من عظماء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ: "أعلى لصّ خرجتم تحملون السيوف والعصيّ؟ كنت كل يوم معكم في الهيكل فلم تبسطوا أيديكم إليّ. ولكن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام". (لوقا 22: 44-53).

ما هو ردّ فعلنا عندما يهاجم من نحبّه إزاء أعيننا؟ ألا نتدخل بحمّية. عندما يتعدّون على أحد في الميترو ماذا نفعل؟ عندما تكون شعوب برمتها محرومة من الحرّية وتفتقد ما هو ضروري للحياة ماذا نقول؟ كيف تكون ردة فعلنا؟ من عليه أن يتدخل؟ وفي أي وقت؟ نتأمل كثيراً في هذه الأسئلة الخطيرة والصعبة. ليس من جواب واضح وجاهز. عندما قبض على يسوع هذا كان التساؤل الذي طرحه التلاميذ.

حاوط يسوع فجأة مجموعة كبيرة وقبّله الخائن. إنه سيقبض عليه. ماذا كانت ردة فعل التلاميذ؟ لم يتصوّروا أنه بوسعهم أن لا يفعلوا شيئاً. مسألة شرف، لا شك، ولكن أيضاً بالتأكيد مسألة تعلقهم بمعلمهم. وكالعادة توجه التلاميذ إلى يسوع ليسألوه ما العمل؟ أنضرب بالسيف؟ ويجدر أن نستمع إليه في هذه الساعة الخطيرة ونتلقّى جوابه. لكن أحدهم لم ينتظر وضرب خادم رئيس الكهنة وقطع أذنه اليمنى. هذا التلميذ المتحمّس الذي لا ينتظر يمكننا أن نحزر اسمه إنه بطرس ويؤكد لنا ذلك الإنجيل الرابع. هل تصرّف بطرس كما يجب؟ لننظر إلى موقف يسوع كيف كان ردّة فعله على توقيفه؟

يسيطر تماماً على الموقف ويسوع ينظر إلى الجمهور الذي جاء ليقبض عليه. إنه جاهز، إنه حرّ. ليس متخاذلاً محني الظهر متخوّفاً ومستعداً للهروب. إنه يظهر عظمته في بادئ الأمر في الكلمة التي قالها للخائن: "يا يهوذا، أبقبلة تسلم ابن البشر؟" (لوقا 22: 45). يشجب يسوع هذا الانحراف الكلي لأن يهوذا يستعمل علامة الحب ليسلمه إلى الموت. إن يسوع بإفصاحه عن هذا الجرم يتصرّف بسيادة.

بشجب هذه الجريمة ينظر يسوع إلى هذا الجمهور الذي جاء ليلاً. إنه يتألف من أعيان رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ. هذا الجمهور يضمّ المسؤولين وليس حرّاساً عاديين. ومخافة من الشعب أقدموا بذواتهم ليلقوا القبض عليه". يسوع يشجب خبثهم وبالأخص تخوّفهم: "كنت في الهيكل ولم تجرؤوا على الإقدام على شيء". "كل يوم كنت معكم... أما الآن فإنها ساعتكم وسلطان الظلمة". ليسوع النهار ولهم الليل.

يسوع الضحية يبدو كلي الحرية. عظمته تفرض ذاتها. حكمه ثاقب تماماً ومصيب. لم يهتز شيء فيه. ويعطينا يسوع هنا أمثولة. كثيراً ما رأيت الضحية البريئة بعدما تعرضت للمآسي يأخذها شعور بالذنب. للنهوض لا بدّ من جهد لاستعادة الكرامة، لأن نتمكّن من أن نجابه ذواتنا بدون خوف ولا خجل. لا بدّ من الوقت لأن نتمكن من أن نسيطر كما يسيطر يسوع بدون خوف ولا حقد. وبردة فعله على مبادرة التلميذ الذي يستخدم السيف يرينا يسوع الطريق.

التلميذ الذي استخدم السيف كانت ردة فعله طبيعية جداً. ثارت ثائرته ولم يتمكّن احتمال الخيانة والاعتقال. ماذا يفعل يسوع؟ إنه لا يدين بل يضع حداً. عندما يقول لتلاميذه: "كفى" يفهم يسوع ثورتهم. قد كان منافٍ للطبيعة الإنسانية عدم الثورة تجاه هذه الحالة. بكلمته يحدّ يسوع من هذه الثورة، وعلامة لذلك يبرئ الخادم. هذه الثورة يحبب عند الوقت اللازم أن تترك المجال لحقيقتين: السلام والثقة. أولاً السلام بالتخلّي عن العنف الداخلي أو مبادرات الانتقام التي لا تزيل الظلم الذي أوقع بنا: "كل من يأخذ بالسيف، بالسيف يؤخذ". (متى 26: 52). ثم الثقة، إذ نتقبل من الآب القوة لمجابهة وعيش الحالات الأكثر إيلاماً. والكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ (يوحنا 18: 11). يريد يسوع أن لا يجد إلا في أبيه القوة والسلام لمجابهة محنة آلامه المؤلمة والرهيبة.

ردّ الفعل بالضرب بالسيف هل هذا الحل المناسب. هل من الملائم الدفاع عن يسوع حتى الموت بينما قال يسوع لبطرس "ستتبعني فيما بعد"؟ أليس أصحاب يسوع أكبر الغائبين في مأساة الآلام. بطرس سينكره. لسنا خيراً منهم. لا يبدو أن الرب قام بهذه التحليلات. فهو يرسلنا نحن المساكين لنشهد لقوة حياته ورحمته.

يوحنا
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يا معلم أين تسكن؟ (يوحنا 1: 38)
التفت يسوع فرآهما يتبعانه فقال لهما: "ماذا تريدان؟" قالا له: "رابي، أي يا معلّم، أين تسكن؟" فقال لهما: "هلمّا وانظرا". فذهبا ونظرا أين يقيم. فأقاما عنده ذلك اليوم وكانت نحو الساعة العاشرة (الرابعة بعد الظهر) يوحنا 1: 38-39.

كيف بوسعنا أن نتبع الرب؟ كيف بوسعنا أن نصبح تلاميذه؟ كيف نوطّد فينا الإيمان والثقة تجاهه؟ اللقاء بين يسوع وتلميذيه الأولين اللذين يأتيان إلى عنده يلقي علينا الضوء. أين تقيم؟ هذا السؤال هو بالواقع جواب على سؤال يسوع. "التفت يسوع ورأى أنهما يتبعانه فقال لهما: ماذا تريدان؟ سؤالان يصفان لنا موقف التلميذ.

ماذا تريدان؟ سؤال يسوع هو أول كلمة ليسوع ترد في إنجيل يوحنا. ليست مجرّد سؤال لعابرين يتلمّسان طريقهما في المنطقة. إنه طريق الحياة. هذا السؤال واسع ومفعم احتراماً! لا يقول: "من تطلبان" وكأني به يركز التلميذين على شخصه وحده. بل يسأل: ماذا تريدان؟ إنه يعيد هذين الرجلين اللذين يتبعانه إلى ذاتيهما. يدفعهما إلى التطلّع في قلبيهما على ما يدفعهما للبحث عنه. يسأل: ما هو سبب مجيئكما نحوي؟ فيكما رغبة بحث تدفعكما إلى أن تتبعاني. "ماذا تريدان". 

يبادر ذهني هذا السؤال الذي يطرح على الرهبان المبتدئين عندما يطلبون الانتماء إلى إحدى الرهبانيات: "ماذا تطلبان؟". يطرح عليهم هذا السؤال كي يجدوا في أعماق ذواتهم الأسباب التي تدفعهم إلى الالتزام. زمن الخطوبة هو أيضاً زمن طرح السؤال: "عمّ تبحث؟". هذا السؤال يعبّر عن رغبة معرفة الآخر ومعرفة حياته وتاريخه.

ماذا تريدان؟ هذا السؤال يحترم حرّية الرجلين اللذين جاءا من تلقاء نفسهما إلى الرب. يسوع يسألهما إذ رآهما يتبعانه. كانا يتبعانه ليس بالمعنى الحسّي للكلمة فقط بل قلبهما بدأ ينفتح عليه. ونشأ فيهما انجذاب نحوه. الحبّ يبغي الحرية. ليس من رباط ثابت بدون هذا التنفّس العميق الذي يأتي من أعماقنا.

"أين تقيم؟" أندراوس، هذا اسمه والآخر الذي يسميه التقليد يوحنا يجيبان يسوع بسؤال آخر. يريدان أن يصبحا تلميذيه. ومن ميّزات التلميذ أن يطرح الأسئلة، أن يرغب في استيعاب تعليم المعلم. فلا عجب إذن إن كانا طرحا السؤال على يسوع بدورهما. إلا أن سؤالهما هو أيضاً جواب، إنه يكشف اهتمامهما, بحثهما وسعيهما إلى الحقيقة. هذا السؤال واضح وموجّه. إنه يشير إلى يسوع: "أين تقيم؟" كانا تلميذين ليوحنا المعمدان واكتسبا الكثير منه. بحثهما عن الله قد اتخذ بعداً واسعاً والآن فإنهما يبغيان يسوع ليتبعاه وإليه يطلبان أن يصبح معلمهما ولا أحد آخر. اندراوس ويوحنا لا يبحثان فقط عن حكمة. يريدان أن يرتبطا بيسوع ويسوع وحده.

إن الارتباط الجذري بيسوع الذي يبتغيه اندراوس ويوحنا يفسّر جرأة سؤالهما. إنهما يدعوان ذاتهما للدخول في حميمية المعلم. يرغبون اكتشاف ما يجعله يحيى, ما هو ينبوعه, ما هو نوره. يريدون أن يعرفوه هو. إنهما يبحثان عن الرب يودّون معرفة "أين يقيم" جرأة كل شخص يريد أن يتبع الرب. جرأة كل شخص يريد أن يتبع يسوع. جرأة الحبّ الذي لا يوقفه شيء.

يسوع يقول لهما: "تعاليا وانظرا". بجواب يسوع هذا يصبح اندراوس ويوحنا تلميذيه. الرب اختارهما (يوحنا 15: 16). ولندع هذه الكلمة تصدح أيضاً في داخلنا. الرب يدعونا ويفتح لنا باب بيته. إنه سيرشدنا, سيقودنا من نور إلى نور, نبلغ إلى حيث يقيم. ماذا نرى؟ مقام يسوع هو في أبيه كل الوحي يكمن هنا. سعادة الإنسان بأكملها هي هنا لا مجال لأن نقول ما هو أعظم وأجمل. إنجيل يوحنا يصعد بنا إلى هذا الأمر العجيب الذي ينير كل حياتنا. يسوع يكشف لنا عن أبيه وأبينا. سر الحب الذي يبهرنا. يا أبتِ إن الذين وهبتهم لي أريد أن يكونوا معي حيث أكون". (يوحنا 17: 24).
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من أين تعرفني؟ (يوحنا 1: 48)

قال له نثنائيل: "من أين تعرفني؟". أجابه يسوع: "قبل أن يدعوك فيليبس وأنت تحت التينة رأيتك". (يوحنا 1: 48).

يسوع يرى. لديه ليس فقط حدس عميق ومعرفة مرهفة للإنسان، إنه يرى الأمور الخفية، أسرار الله وخطّة أبيه. وكابن لله يرى تناغم هذا العالم بنظرة واحدة. هذه القدرة على الرؤية ينقلها تدريجياً إلى تلاميذه. فيتكوّن الإيمان. هذا موضوع هذا اللقاء الجميل بين يسوع ونثنائيل.

نثنائيل من مواليد قانا. إنه يعرف الكتب ولا يكفّ عن التأمل فيها ومراجعتها في ذهنه كما يصف ذلك المزمور 119: "بكل قلبي التمستك فلا تضلّلني بعيداً عن وصاياك. (آية 10). وأيضاً: "كم أحبّ شريعتك فهي تأملي النهار كله". (آية 97). 
نثنائيل يبحث عن الله ويريد أن يخدمه. فيلبّس الذي دعاه يسوع يقول له: "إن من كتب عنه موسى في الناموس وذكره الأنبياء وجدناه وهو يسوع ابن يوسف من الناصرة" (يوحنا 1: 45). فأجاب نثنائيل بشيء من عنصرية أهالي قانا المجاورة للناصرة: "أمن الناصرة يمكن أن يخرج شيء صالح؟" إلا أنه تبع فيليبس الذي قال له: "تعال وانظر". (يوحنا 1: 46). وكل مصير ومستقبل نثنائيل هو أن "ينظر".

لنتوقف قليلاً. هذا النص ليس مجرد وصف. إن اسرائيل بمجمله ممثّل هنا بجماله وأمانته. نثنائيل مفعم من رجاء شعب الله، انتظار المسيح هو كل حياته. ابن آخر لاسرائيل، بولس يصف هكذا إخوته: "لهم التبنّي والمجد والعهود والتشريع والعبادة والمواعد... (روم 9: 4). يضعنا إذن الإنجيلي أمام لقاء له دلالة منيرة لمستقبل خلاص اسرائيل. ولنتابع.. فيلبس الذي قاد نثنائيل إلى يسوع هو نفسه الذي تقدم إليه بعض اليونانيين الذين صعدوا يسجدوا في العيد (يوحنا 12: 20). وتأثر يسوع في العمق ورأى في مجيء الوثنيين اللحظة الحاسمة ليعلن عن موته: "وأنا إذا ارتفعت عن الأرض أجذب إليّ الجميع". (يوحنا 12: 32). كل إنسان يهودي أو وثني مدعوّ للخلاص. لنعد إلى النص، رأى يسوع نثنائيل مقبلاً وأغدق عليه بشكل غير مباشر هذا المديح: "هذا اسرائيلي خالص لا غش فيه". (يوحنا 1: 47). ماذا جرى؟ لدى يسوع نظرة فريدة: "إنه يعرف ما في الإنسان" (يوحنا 2: 25). يرى نثنائيل قادماً إليه ويرى صفاء حياته. وصواب حكمه. يسوع يرى. إنه ليس مجرد حدس كما يحدث لنا. إنها رؤية تأتيه من الله أبيه. يرى الأمور المادية والمبادرات كما تحركات النفس وأبحاث قلب مستقيم وأيضاً انغلاق المتكبر. يرى بمحبة. يرى ليخلّص. لأنه يرى سر كل واحد في ضوء أبيه. إن المديح الذي وجّهه يسوع لنثنائيل ليس ليتملّقه بل للوصول إليه في إرادة قلبه العميقة وإظهار المفهوم الحقيقي لرغبته في خدمة الله.

فهم نثنائيل مديح يسوع ولم يستكبر. بل ركّز على يسوع وعلى نظرته... إنه يرى فيه المعلّم. ويسأل: "من أين تعرفني؟" هذا السؤال لا يعني فقط: "من كلّمك عني؟". وهو يقود إلى ما هو أعمق، هل معرفتك هي من الله؟ لأنه من المهم في خدمتنا لله أن نتحقّق دوماً من أن ما نسمعه يأتي منه أم لا. بهذا السؤال يظهر هذا الاسرائيلي الذي لا غش فيه أنه منفتح على الله ضمن الحقيقة كما يقول يسوع. أجابه يسوع: "قبل أن يدعوك فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك". (يوحنا 1: 48). نعرف أن التينة علامة الحكمة التي تأتي من الشريعة ومن الهيكل. يسوع يلمّح ليس أولاً للمكان الذي كان يقيم فيه نثنائيل بل بالأخص لخبرة روحية خبرها في قراءة الكتاب. قبل أن يدعوه فيلبس قد يكون اقتبل نعمة قوية أو نوراً خاصاً حول سر الله، شريعته ومصير شعبه... لا نعرف شيئاً من مضمون هذه الخبرة. والإنجيل يحافظ على سرّيتها. إلا أن نثنائيل فهم حالاً عمّ يتحدث يسوع. هنا في هذا المكان المقدس للكتاب، في أعمق حميميته مع الله لحق به يسوع. هذا التلميح إلى ما يعتبره "سر الملك" لا يبدو له تطفّلاً لأنه يفهم رأساً أن حب يسوع يرافق الحقيقة التي اقتبلها، إذ ذاك يستطيع أن يجاهر بإيمانه": رابي أنت ابن الله أنت ملك اسرائيل. (يوحنا 1: 49).

نثنائيل أصبح تلميذ يسوع. يسوع رأى سر هذا الاسرائيلي الأصيل. وسيعلّمه الآن أن "يرى" هو أيضاً: "سترى أعظم من هذا وسترى السماء مفتوحة".. إن عظمة يسوع الخارقة، نظرته التي تعلو على الكائنات وتشمل تاريخ البشر تثير تعجّبنا. إلا أنه يسلّم إلينا هذا النور. إنها رؤية الإيمان من خلال تعليمه، يدخلنا يسوع في طريقة تفكيره وتمييزه وعمله. طوبى لمن يؤمنون بدون أن يروا.
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ههنا صبيّ معه خمسة أرغفة من شعير وسمكتان 

ولكن ما هذا لمثل هذا العدد الكبير؟ (يوحنا 6: 9).

وقال له أحد تلاميذه اندراوس أخو سمعان بطرس: "ههنا صبيّ معه خمسة أرغفة من شعير وسمكتان، ولكن ما هذا لمثل هذا العدد الكبير؟" فقال يسوع: "أقعدوا الناس". وكان هناك عشب كثير. فقعد الرجال وكان عددهم نحو خمسة آلاف. فأخذ يسوع الأرغفة وشكر ثم وزّع منها على الآكلين. وفعل ذلك بالسمكتين على قدر ما أرادوا. فلما شبعوا قال لتلاميذه: "اجمعوا ما فضل من الكسر لئلا يضيع شيء منها". (يوحنا 6: 8-12).

هناك طريقة لجعل الحدث معقولاً. قدّم الولد زاده وهذا الكرم كان معدياً. كل واحد شارك بما عنده وتمكّن من أن يسدّ جوعه. هذا التفسير يؤخذ عليه أنه ينفي المعجزة الوحيدة التي يجمع عليها الإنجيليون الأربعة. وينوّه بما يتعارض تماماً مع ما يريد أن يعلمنا يسوع. ليس الجمهور الذي أنقذ الموقف بفكرة صالحة وكريمة بل يسوع هو سيّد الحدث من أوله إلى آخره. وهو الذي يدعو ويغذي.

"جمهور كثير كان يتبعه عند رؤية المعجزات التي كان يحققها في المرضى. اتباع يسوع هو العلامة المميزة للتلميذ. ولكن لاتباع يسوع بشكل صائب وللحفاظ على الأمانة له لا بد من أسباب كافية. التلاميذ يتبعونه لأنهم اكتشفوا تدريجياً سر شخصه. لهم أحياناً أسباب غير معلنة، الحصول على منصب على يمينه ويساره لكنهم متعلقون في العمق بالرب. الجماهير هي، متأثرة بالشفاءات ونفهم ذلك. ولكن ألا يجب أن نذهب إلى ما أبعد من ذلك أن نتعرّف على من يشفي. أليست الجماهير خفيفة وسطحية؟ إن آخر النص يوضح لنا ذلك. مواقف الجماهير والتلاميذ تلقي ضوءاً على أسبابنا الشخصية التي جعلتنا نتبع الرب. ما هي؟ هل هي بهذه القوة حتى تثبتنا في الأمانة له؟

رفع يسوع عينيه فرأى جمعاً كثيراً مقبلاً إليه... (يوحنا 6: 5). يبدو أن الرب يرى أبعد مما هو واقع. إنه يرى كثافته، عمقه. هو كموسى الذي رأى شعب الخروج جائعاً. هو الراعي الذي يرى قطيعه يأتي إليه من كافة القارات وعبر الأجيال. يسوع يريد أن يطعمهم جميعاً. ولكن هناك ثغرة. الجماهير لا تطلب شيئاً. لربما لم تفطن لجوعها. هو يسوع الذي يأخذ المبادرة. يفطن أنهم جائعون لطعام يعرف هو وحده طعمه. ولهذه الغاية يختبر فيليبس. الرجل الذي يوطّد العلاقات. إنه يقرّ بعجزه عن إطعام مثل هذا الجمع. هذا الشرخ بين الرب والجمع ومع فيليبس أيضاً يبرز خفّة رغبتنا. لا نعرف عما نبحث. علينا أن نتحرّر من شرّ عميق. إننا لم نعد نعرف ما يجعلنا نحيا. وأندراوس يقرّ بفقر الجميع ويخبر عن الولد الذي لديه هذا القليل.

جواباً على هذا السؤال: ما هذا لمثل هذا العدد الكبير (يوحنا 6: 9). يأخذ يسوع المبادرة والقرار. يجلس الجميع على العشب الكثيف في هذا المكان. ويلفظ الكلمات ويقوم بالحركات المألوفة في الافخارستيا. ويوزع هو نفسه على الآكلين. لم يقدم طعاماً جاهزاً سريعاً، إنها وليمة يجلس فيها كل واحد كما في المأدبات. كل شيء له طابع العيد: إنه هنا، يسوع، المسيح إنه يشبع شعبه "بالمآكل الطيبة" (اشعيا 55: 2). هل بوسعنا أن نعرف مثل هذا الاختبار. وإن لم نكن نعي ما نبتغيه لدى الرب، إنه يعطينا فوق ما لا نجرؤ طلبه أو تصوّره. والخبرة تؤكد ذلك، أنه يعطينا ما يجعلنا نحيا. أجل لا بد من نظرة إيمان لنتكلم هكذا. القديس فرنسيس كسافاريوس مات على أبواب الصين. وهو مع ذلك رسول الشرق الأقصى. خصبه لا حدود له. والنعمة التي زرعها لا تزال تعطي ثمارها. خصب حياتنا المقدمة.

الله يعطي بوفرة. يسوع يعطي من دون حساب. التلاميذ جمعوا فضلات الوليمة لتغذية الأجيال اللاحقة: خبز الحياة الأبدية الذي هو المسيح. إلا أن الجماهير التي تبعت يسوع تحسب. تريد أن تمسك بيسوع لتقيمه ملكاً. تريد أن تسخّر سلطة يسوع لخدمتها. يسوع يتنصل من الجمع. إنه يهرب. هذا الحدث لا ينتهي جيداً. هناك اختلاط بالأمر وبلبلة. سوء التفاهم هذا سيستمرّ. الجمع لا يفهم. أما يسوع فإنه يثابر في حبّه. جاء ليعطي وسوف يستمر دوماً في العطاء حتى النهاية.
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من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ (يوحنا 9: 2)

سأله تلاميذه: "رابّي من خطيء أهذا أم والداه حتى ولد أعمى؟" أجاب يسوع: "لا هذا خطئ ولا والداه ولكن كان ذلك لتظهر فيه أعمال الله. يجب علينا ما دام النهار أن نعمل أعمال الذي أرسلني فالليل آتٍ وفيه لا يستطيع أحد أن يعمل. ما دمت في العالم فأنا نور العالم". (يوحنا 9: 2-4).

هذا سؤال نسمعه كثيراً. "الذنب على من؟"... ماذا فعلت لله... لماذا هذا يحدث لي... الله يعاقبنا؟ "لو كان الأمر كذلك ما عاد الله "طيّباً" ويجب أن نهرب منه! لم يتحدث يسوع عن إله يقيم حساباً دقيقاً لأخطائنا وينتقم على حساب البريء. الجواب واضح. على السؤال: "من أخطأ؟" أجاب يسوع: "لا أحد". وإذ لم يحسب الأعمى ولا والديه مسؤولين عن العمى لا يقول ما هو مصدر هذه العاهة. وفي نظره الجسم له منطق الصحة الخاص به. لا يقدّم يسوع أي تفسير لوجود الشرّ في العالم. إنه يواسي المتألمين ويشفي. بدل البحث عمن هو المذنب، يدعونا يسوع لاكتشاف مسؤوليتنا في التخفيف عن الألم. في ما بعد على الصليب سيبذل حياته من أجلنا. المعمودية تفتحنا على هذه الحياة. واليوم كباكورة لهذا الخلاص الذي منحه بموته يسوع يشفي المولود أعمى.

كان يسوع قد سئل حول الموضوع. "كبسة" من شرطة بيلاطوس كانت قد أوقعت العديد من الضحايا البريئة. وكذلك برج سلوان عندما سقط قضى على حياة ثمانية عشر رجل بريء. (لوقا 13: 1-5). لنفهم: هؤلاء ماتوا أبرياء ولكن إذا رفضتم أن تحبّوا بعضكم بعضاً ستنمون حركة عنف وحقد والعاقبة تكون وخيمة وأقسى من الحادثين المذكورين. الأمثلة على ذلك في هذا العالم عديدة لسوء الحظ. ويسوع يعيد هنا الأمثولة. هذا الرجل أعمى منذ مولده. ليس مسؤولاً عن ذلك. ولكن إن أنتم رفضتم أن تؤمنوا بي أنا المرسل من الله ستصبحون عمياناً ويزداد عماكم يوماً بعد يوم وحالتكم تكون شراً من حالته. هذه هي الرواية الإنجيلية: المعارضون يزدادون عمى، ولعدم إيمانهم يغطسون في ظلمات الحقد تجاه يسوع. أما المولود أعمى الذي شفي جسمياً فإنه يحظى بصعود عجيب نحو النور. إنه يعترف بألوهية يسوع. عمل الله يتجلّى فيه. هذا الجزء الأول من جواب يسوع. ولكنه يقول أكثر من ذلك.

"ما دمت في العالم فأنا نور العالم" (يوحنا 9: 5). وكما فصل الله النور عن الظلمة (تكوين 1: 3-5). يقدم يسوع على خلق جديد عمل يسوع المرسل من الآب يكمن في إخراجه من أنقاض الخطيئة كل رجل وكل امرأة يودون أن يتبعوه وأن يكونوا أمينين للنور الذي يتقبلونه.

الرجل الأعمى منذ مولده كان أيضاً أعمى في مجال الإيمان لأنه لم يكن يعلم من هو يسوع. وإذ شفاه الرب جسمياً وجابه مقاومة المعارضين ظل أميناً للذي أبرأه. هذه الأمانة أتاحت للنور لأن يعمل عمله فيه وأن ينمو في الإيمان. وهكذا أخرج يسوع هذا الرجل من كل ظلمات هذا العالم. "إنه نور العالم" وبالمقابل الذين يرفضون أن يؤمنوا ينغمسون في الظلام.

لدى سماعنا هذه النصوص تعترينا غصّة. هناك خط، خيار، اتجاه يجب أن نأخذه. في العهد القديم كما في الأناجيل الحياة جزيلة الأهمية. يجب أن لا نخطئ الطريق. هل نحن في النور أم نحن في الظلام. لا نتهرّب من هذا السؤال. لا يسعنا كوالدي المولود أعمى أن نتظاهر كأن كل هذا لا يعنينا. المقياس للحكم هو هذا. إن اعترانا القلق وكنا مرتابين في أمر خلاصنا لنكن مطمأنين. هذا القلق هو علامة النور الذي يعمل فينا. وإننا غير راضين عن وضعنا وإننا نأمل ونرجو رغم فقرنا. وبالمقابل إن كنا لم نطرح أي تساؤل حول ذواتنا معتبرين ذواتنا ضمن الحقيقة فهذه هي المأساة. يقول يسوع لمناوئيه في ختام النصّ: "لو كنتم عمياناً لما كانت عليكم خطيئة. ولكنكم تقولون الآن: إننا نبصر فخطيئتكم ثابتة" (يوحنا 9: 40). الإنجيليون كلهم يوردون ذلك: الخطأة، المساكين يتوجهون إلى يسوع. أما الذين في كبريائهم يحسبون أنفسهم أبراراً فإنهم من الخاسرين.

والإنجيلي يقودنا بلمسات مختلفة نحو الفصح. يقول يسوع: "سيأتي الليل الذي لا يستطيع أحد فيه عملاً" (يوحنا 9: 4). هذا الليل الذي سيغطّي عن قريب النور يراه يسوع مقبلاً. هو ليل موته. إلا أنه يرى أبعد. يرى أيضاً أن أعمال أبيه التي يعمل على تحقيقها لن تبيدَ أبداً. إنه النور الذي ينير جميع البشر.
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"لماذا لم يبع هذا الطيب بثلاثمئة دينار فتعطى للفقراء؟"

(يوحنا 12: 5)

قال يهوذا الاسخريوطي أحد تلاميذه وهو الذي أوشك أن يسلمه: "لماذا لم يبع هذا الطيب بثلاثمئة دينار فتعطى للفقراء؟" ولم يقل هذا لاهتمامه بالفقراء بل لأنه كان سارقاً وكان صندوق الدراهم عنده، فيختلس ما يلقى فيه. فقال يسوع: "دعها فإنها حفظت هذا الطيب ليوم دفني. إن الفقراء هم عندكم كل حين، وأما أنا فلست عندكم كل حين" (يوحنا 12: 4-8).

وصلنا إلى الأسبوع الأخير ليسوع قبل موته: "ستة أيام قبل الفصح" وإذ ذاك ستتمّ بادرة نبوية. نحن في بيت عنيا في حفل عشاء حول يسوع. وهناك أشخاص معروفون من جميع القرّاء "لعازر الذي أقامه يسوع من بين الأموات" مرتا التي كانت بالطبع "تخدم" ومريم شقيتهما التي عرّف عنها الإنجيلي قبل سرد هذه الحادثة بالتي دهنت الرب بالطيب ومسحت قدميه بشعرها". (يوحنا 11: 2). لكلّ واحد هنا لقب يحدد مكانه من يسوع. هذا اللقب يبرز جمال الشخص، ويشير إلى إيمانه وإلى الهبة التي تقبلها من الله. لكل واحد منا تسمية شخصية لربما غير معروفة إلا من قبلنا. على كل حال عندما أفكّر ببعض الأشخاص أرى رأساً: "إنها التي أقامها الرب" أو التي هي ابنة الرب أو التي تعمل فيها قوة الرب". وفي الأبدية لربما نسمى هكذا.

نحن في حفل عشاء. ولكن هناك أيضاً يهوذا وهو أيضاً له لقب "أحد تلاميذه الذي كان مزمعاً أن يسلمه" (يوحنا 12: 4) له اسم المأساة. وهو أيضاً "سارق" والمال كان أمراً يهمه. شخصية زرّية. بشكل مأساوي ونبوي ستتمثل حادثة الآلام في بعض لحظات. ويسوع يبقى سيّد الموقف.

موقفان متعارضان يتجابهان. منطقان للحياة: "تناولت مريم رطل طيب من الناردين الخالص الغالي الثمن ودهنت قدمي يسوع ثم مسحتهما بشعرها. فعبق البيت برائحة الطيب" (يوحنا 12: 3). وأراني اليوم أتنشق هذا الطيب الثمين العجيب، طيب المحبة الفريدة لجمهرة من المؤمنين لربهم.. حبّ طاهر وقوي، سخي "ومعدٍ". "رطل" هذا ضخم ولكن على ما يبدو غير كاف لتعبّر عن احترامها وتقديرها وحبها للرب والمعلم. منطق الحب والعطاء. 
وبالمقابل يهوذا لقد أسرع في تقدير قيمة الطيب وإيجاد حلّ.. للفقراء طبعاً! ولكن نعرف ما يقوله الإنجيلي، لم يقل هذا لاهتمامه بالفقراء بل لأنه كان سارقاً وكان الصندوق عنده فيختلس ما يلقى فيه. (يوحنا 12: 6). منطق الموت. إنه يحوّل لمصلحته. في ما يعني مريم يسوع هو فوق كل شيء، وفي ما يعني يهوذا المال هو فوق الكل. منطقان. منطق الحب ومنطق الموت. محكمة يسوع هي هنا كما في مختصر.

يسوع يحسم النزاع. هو المعلم والسيد ويتكلم كقاضٍ. يعطي الحق لمريم محمّلاً مبادرتها مغزى نبوياً: لقد حفظت ذلك الطيب لدفني (يوحنا 12: 17). وما هي فكرة مريم؟ لو كانت تبغي التعبير عن تقديرها وحبها فحسب لكانت سكبت الطيب على رأس يسوع ولا يسكب الطيب على الأرجل إلا للأموات. فإنه بحدس خاص لا بل بوحي من الروح القدس سكبت الطيب على أرجل يسوع الحي. لم يخفَ عليها الحقد الذي تكوّن ضد يسوع وعزم رؤساء الشعب على القضاء عليه بالموت. إن حبها وإيمانها جعلاها تستشف المأساة القادمة. ومسبقاً تقوم بمبادرتها تجاه يسوع الذي على وشك أن يموت. ويعبّر السيد والرب علناً عما كان نشأ جديداً في قلب مريم. إن حركاتنا تعبّر كثيراً، أكثر من كلامنا. وأحياناً تأخذ بعداً أبدياً ليس بدون علم منا لأننا لا نعمل في اللاوعي. ولكن حركاتنا حاملة للحياة وتدريجياً تظهر الحق والقوة والحب.

وأخيراً يلفظ يسوع هذه الكلمة المؤثرة لمريم وللتلاميذ: "الفقراء هم عندكم في كل حين، أما أنا فلست عندكم كل حين". (يوحنا 12: 8). من لم يسمع أمه تقول له: "لن أدوم لك". كلمة يسوع هذه ليست في منطق يهوذا الحسابية. إنه لا يضع شخصه في مجابهة مع الفقراء كأنه يساوي أكثر منهم. إنه يبرز تسامي كل شخص إنساني على المال. نتذكّر أرمان ماركيزة مؤسس أخوة الفقراء الصغار، الذي كان يقدّم الماسة لكل امرأة تحتفل بيوبيلها الماسي..

إلا أن يسوع يفعل أكثر. وفي إنجيل مرقس يختم يسوع الحدث: "الحقّ أقول لكم: حيثما تعلن البشارة في العالم كله يحدّث أيضاً بما صنعت هذه إحياء لذكرها" (مرقس 14: 9 وأيضاً متى 26: 13) يسوع يكرم مريم بشكل رائع. فإنها كتلميذة حقيقية اعترفت بإيمانها بمبادرتها. وإذ تقبل يسوع تقدمة مريم يؤكد مسبقاً أنه وحده أهل لمثل هذه التقدمة: "إنه ابن الله".
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أأنت يا رب تغسل رجليّ؟ (يوحنا 13: 6)

قال بطرس ليسوع: "أأنت يا رب تغسل رجليّ؟" أجابه يسوع: "ما أنا فاعله لا تعرفه الآن ولكنك ستعرفه بعد حين". (يوحنا 13: 6-7).

بطرس شخصية قريبة من القلب. مندفع ومتعلق بإخلاص كلي بالرب. ويعتبره سائر التلاميذ كرئيسهم. عندما يتكلم، عندما يعترض على كلمة من يسوع وأيضاً عندما يتفهّم كافة التلاميذ يتبعونه. ونحن أيضاً كم نكتشف ذواتنا فيه.

ما هي مشكلة بطرس وما هي بالتالي مشكلتنا؟ الصليب. لم يتمكن بطرس أن يقبل فكرة أن يسوع يمكنه أن يتألم. وذلك لا شك عن محبة. ولم يكن بوسعه أن يتصور أن تحقيق مخطط الله يمرّ عبر آلام وموت يسوع. إن معارضته أساسية. بعد قرون من المسيحية أخذنا نعتاد استعمال كلمتي موت وقيامة، ولكن عندما حياتنا معنية نقاوم. هل هو رفض الموت؟ المقاومة الغريزية التي فينا تجاه تفكك كياننا؟ أجل، وهذا طبيعي. عرف يسوع النزاع. إن مصدر مقاومتنا هو غير ذلك. ما هو؟ إن عدنا إلى رواية غسل الأرجل نجد فيها الجواب.

إن مقاومة بطرس ومقاومتنا تأتي من سوء تفاهم. بطرس يتكلّم بحسب أفكار الناس, يسوع يتكلّم بحسب أفكار الله. سوء التفاهم هذا هو حاضر بين بطرس ويسوع. بطرس يرى موت معلمه كخاتمة كل شيء. وفي نظره، على يسوع أن يحقق رسالته من دون معارضة ومن دون الألم ومن دون الصليب. ينتظر نموّ الملكوت بحسب قواعد هذا العالم. ازدهار، نجاح، انتصار.. عندما أنبأ يسوع عن آلامه بدأ بطرس "يعاتبه" "لن يصيبك هذا" فنعته يسوع إذ ذاك بالشيطان لأنه كان يجرّبه ولأنه وضع عثرة على طريق بذل ذاته بالكلية. (متى 16: 21-23).

وهنا يرفض بطرس مرتين أن يغسل يسوع رجليه. كيف لا نشعر نحن أيضاً بردّات فعل بطرس هذه؟ ونحن مرتبطون بعالم البشر هذا بحيث يبدو لنا أمتن من الحقيقة التي سيرينا إياها الرب.

يريد يسوع أن يتفهّمه بطرس ونتفهّمه. كي يتمكّن يسوع من أن يخلّص هذا العالم، كي يتمكن تلاميذه من أن يتبعوه حتى الموت، كي يكون لبطرس نصيب معه يترتب على يسوع وهو الرب والمعلم أن يبذل حياته, أن يرى جسده يكسر ودمه يسفك لأجل الجماعة، "ضروريات الحب"!

لا يمكن أن يتم خلاصنا إلا بهبة الرب نفسه حتى النهاية. جعل ذاته واحداً منا حتى أخذ صورة عبد وذاق الموت. أراد أن يكون واحداً منا حتى أصبح مأكلاً ليدخلنا إلى مقرّ أبيه. هكذا أحبنا إلى أقصى حد. اتخاذ وضع العبد. غسله الأرجل هي علامات لعمل الله الذي يريد أن يحققه حتى النهاية. قلب الافخارستيا يتجلى في هذا النص، يسوع يعطي حياته لمجد الآب وخلاص العالم.

وإذ هدده يسوع أنه لن يعود له نصيب معه – بأنه لن يعود في شركته – قبل بطرس على الفور بأن تغسل رجلاه. هكذا يحبّ المعلم. هل فهم؟ على الأقل انصاع لرغبة المعلم وهذا حالياً هو الأهم. هل نحن فهمنا؟ في أغلب الأحيان نضع ثقتنا في الرب ونحاول أن نبقى منفتحين على النور. ولكن يوماً ما سيعطى لنا أن نفهم. "ستفهم في ما بعد"، يقول يسوع لبطرس ولنا. وبالفعل سيقدم بطرس حياته في رومة من أجل المسيح والكنيسة. واستشهاده سيكون خاتمة مسيرة طويلة من الأمانة لمعلّمه في سبيل عمل الله.

ونحن أيضاً يعطى لنا أن نفهم عندما ندرك أنه في سبيل هذا أو تلك علينا أن نعطي كل شيء حتى ذواتنا وحتى دمنا. هذا العطاء لا يأخذ دوماً منحاً مأساوياً.. ولكن هناك دوماً، كما في الزواج، على ما رأينا، تجرّد وتضحية الذات من أجل الآخرين. عندما تتمّ التضحية، عندما نتجاوز الصعاب في الصفاء والأمل بوسعنا أن نقول: إني أفهم، إني أرى منطق الأمور، أرى لماذا مررت بهذه الحالات. ما ينيرنا دوماً هو الخير الذي تمكنّا صنعه للآخرين عن محبة. هذه الكلمات ما عادت بموجب أفكار الناس بل بموجب أفكار الله وفق روح المحبة.

الافخارستيا هي بالحقيقة المكان الذي تجد فيه حياتنا المكوّنة من عطاءات عادية وخارقة، معناها وبعدها. هذه العطاءات الذاتية المتحدة بعطاء المسيح تعمل في سبيل خلاص العالم ومجد الآب.
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يا رب، من هو؟ (يوحنا 13: 25)

التلميذ الذي كان يسوع يحبه مال إلى صدر يسوع وسأله: "من هو؟" أجاب يسوع: "هو الذي أناوله اللقمة التي أغمسها". فغمس اللقمة ورفعها وناولها يهوذا بن سمعان الاسخريوطي. فما أن أخذ اللقمة حتى دخل فيه الشيطان. فقال له يسوع: "إفعل ما أنت فاعل وعجّل". (يوحنا 13: 25-27).

لماذا خان يهوذا يسوع؟ هذا السؤال يراودنا كثيراً. نودّ معرفة ذلك، محبّة شرعية للاطلاع وأيضاً لأننا نشعر أن هناك موضوعاً هاماً وأمراً يجب تفهّمه.

لنذكّر أولاً بالأحداث. نطق يسوع بفخامة بكلمة أثارت الهواجس في التلاميذ: "الحق الحق أقول لكم أن واحداً منكم سيسلمني" (يوحنا 13: 21). فنظر التلاميذ بعضهم إلى بعض حائرين لا يدرون عمّن يتكلم. فطلب بطرس من يوحنا الذي كان مائلاً على صدر يسوع أن يسأله. وقام بذلك بكل بساطة: "يا رب، من هو؟". ويجيب يسوع بالحركة المذكورة أعلاه. نجد نفس الرقّة التي في متى والرغبة من قبل يسوع لتنبيه الخائن وإرجاعه عن غيّه، ونفس الرحمة أيضاً. إلا أن الإنجيلي يضيف: وبعد اللقمة دخل فيه الشيطان. (يوحنا 13: 27).

لماذا خان يهوذا يسوع؟ هل هو حبّاً بالمال أو لأنه خاب أمله إذ لم يعد لاسرائيل استقلاله وملكه؟ بطرس لم يكن مرتاحاً لكون معلمه يتحدّث عن مسيح متألم وعن موته.. هل يهوذا تخلّى عن يسوع لأنه وجده ضعيفاً وهذا سبب معقول أو لأنه ارتأى أن عظماء الكهنة كانوا على حق لأن الإصلاح لليهودية الذي جاء به يسوع يتجاوز الحدود. ما القول بتدمير الهيكل الذي أنبأ به يسوع؟ ألا يجعل من نفسه مساوياً لله. نفهم هذه الأسباب. إلا أن الإنجيلي يعطينا ضوءاً ينيرها. إذ يضيف: "بعد اللقمة دخل فيه الشيطان". ماذا نفهم من ذلك؟ يهوذا على ما يبدو كان في أول أمره رسولاً غيوراً. ولكن بلمسات متتابعة ترك نفسه يبتعد عن يسوع. الأسباب التي ذكرناها ساهمت في إبعاد يهوذا عن يسوع وأصبحت تدريجياً حجّة لخيانته. وهناك موجة داخلية تصاعدت في يهوذا غذّتها كل الانتقادات التي كان بالإمكان توجيهها إلى يسوع. فترك الشرّ يغمره تدريجياً. مهما فعل يسوع كان يهوذا ينتقده، وهكذا يستقرّ الشرّ في من لم يعمل شيئاً لإيقافه. وفي آخر الأمر لم يبق للشرّ إلا أن يثبت موقعه بالتمام. بعد اللقمة دخل فيه الشيطان.

النتيجة هائلة بشأن يهوذا. يدخل في عالمٍ خالٍ من المنطق، عالم الشيطان الذي لا يبحث إلا عن العدم. منطق الشر هو أن لا يكون له منطق. يوضح يسوع ذلك بكلمات قاسية جداً: "إبليس قتال للناس منذ البدء، ولم يثبت على الحق لأنه ليس فيه شيء من الحق فإذا تكلّم بالكذب تكلم بما عنده لأنه كذاب وأبو الكذب". (يوحنا 8: 44). كل ما يلمسه إبليس يتشوّش يتفكّك ويموت. لأن ليس لديه أي فكرة للخير. لا يعرف إلا أن يدمّر. إن دافعه الأوحد وعمق كيانه مبني على الحقد والحسد والعنف والتدمير. إنه أبو الكذب. دخل الشيطان في يهوذا. وكانت آخرته الانتحار.

آدم وحواء عرفا زيارته. علاقتهما مع الله والعلاقة بينهما تشوّشت. لنتذكّر الزوان الذي يريد القضاء على الحب الجيّد.. لنتذكر أيضاً هذه المسيرات الحياتية التي دخل فيها منطق الشر. لماذا يحدث هذا؟ لا نتحدّث بسرعة عن مسّ شيطاني لكن "ابليس كأسد زائر يرود باحثاً عمن يفترسه" (1 بطرس 5: 8). إنه يروح ويجيء ليدمّر، ببساطة وبعنف، ليدمّر. ونقول على حق: "أي تعفيس" أي خراب! هذه الكلمات تصف هذا اللامعنى. نحن أمام سر موت.

وهناك عبارة يسوع يمكننا سماعها برجاء كبير. يسوع يقول ليهوذا: "ما أنت فاعله افعله سريعاً". (يوحنا 13: 27) وبحسب الأب لاغرانج هذه كلمة أخيرة لصديق أحبط عزمه بعد أن قام بكافة المحاولات لإنقاذه. ولكننا يمكننا أن نفهم العبارة كالتالي: "عجّل لأني أتلهّف لبذل حياتي لخلاص العالم. أسرع لأن كل شيء جاهز الآن! "عليّ أن أقبل معمودية وما أشدّ ضيقي حتى تتمّ" (لوقا 12: 50). يريد أن يتخلّص من الانتظار وأن يبذل حياته أخيراً لأجل خلاص العالم! كلمة موجهة ليهوذا ولكن أيضاً لإبليس، هنا المفارقة: على الصليب، وهو يموت، يسوع يخلصنا ويثبتنا ويحفظنا في قوة الحقيقة. كل شيء يجد معنى حياة وخصب. المفارقة أيضاً أن أشرس مفعول للشر سيكون الفرصة للقيامة. "خرج يهوذا وكان أظلم الليل" (يوحنا 13: 30). ويوحنا يشير بالمقابل إلى ليل آخر. اليوم الأول من الأسبوع والظلام لم يزل مخيماً.. (يوحنا 20: 1) اكتشفت مريم المجدلية أن الحياة تفجّرت أثناء الليل.
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يا رب، إلى أين تذهب؟ (يوحنا 13: 36)

قال له سمعان بطرس: "يا رب، إلى أين تذهب؟". أجاب يسوع: "إلى حيث أنا ذاهب لا تستطيع الآن أن تتبعني ولكن ستتبعني في ما بعد". قال له بطرس: "لماذا لا أستطيع أن أتبعك الآن لأبذلنّ نفسي في سبيلك". أجاب يسوع: "أتبذل نفسك في سبيلي، الحق الحق أقول لك: لا يصيح الديك إلا وقد أنكرتني ثلاث مرات". (يوحنا 13: 36-38).

خرج يهوذا. خفّ الجوّ. أصبح بوسع يسوع أن يبدأ خطابه الوداعي, أن يكشف لتلاميذه أعماق قلبه، يا أبنائي الصغار لست باقياً معكم إلا لوقت قليل. (يوحنا 13: 33).

ويذهب يسوع رأساً إلى الجوهر، يعطيهم وصيّته الجديدة، "الطلسم" الذي يفتح كل أبواب الأرض والسماء: "أحبوا بعضكم بعضاً كما أحببتكم أنا" (يوحنا 13: 34). وصيّة جديدة، ليس بمضمونها لأن سفر الأحبار (19/18) كان أوصى بالمحبة الأخوية ولكن جديدة بطريقة تطبيقها, أن نحب كما أحب يسوع. يسوع يذهب لكنه يبقى في الحب بين الإخوة الذين يحيون من موته وحياته. يسوع يهب ذاته لتلاميذه.

وكأني ببطرس الملتهب لم يسمع. إن كان يسوع يذهب فهو يريد أن يلحق به. ملاحظات يسوع حول الحب الأخوي لا تقف إزاء رغبته بأن ينقذ يسوع من الموت: "يا رب، إلى أين تذهب؟" (يوحنا 13: 36). السؤال الأول لبطرس والجواب الأول ليسوع: حيث أذهب لا تستطيع الآن أن تتبعني". يريد يسوع أن يقول له: "ليس لديك القوة، لم تنل الروح القدس. دعني أذهب أولاً وأهيئ مكاناً. لا تمسكني". بطرس، في حبه غير الواعي ليسوع، يتسرع ويريد أن يمنع يسوع من تحقيق عمل أبيه. يسوع يضع بطرس أمام حقيقة كل  موت – هو فراق – ويطلب منه أن يحترم سرّه.

ويضيف يسوع: "ستتبعني في ما بعد". مسكين بطرس، يريد كل شيء على الفور. ويسوع يجيبه دوماً: "في ما بعد". هذا الجواب يدعو إلى الصبر... ولكن المقصود أخطر من ذلك. ماذا في الأمر؟ بطريقة خلفيّة يؤكد له يسوع أنه سيتبعه حتى الموت ولكن في ما بعد، بعد هذا الموت وهذه القيامة التي أنبأ عنها ولم يفهمها. سيتبعه بعد أن يوطد الكنيسة. سيتبعه خاصة بعد نكرانه إياه الذي ينبئه عنه. وهنا الروعة، يسوع يتحدث عن أمانة بطرس قبل أن ينبأه بنكرانه. وبعد أن يكون سقط سيتذكر.

ولكن الموضوع أوسع. ولوقا يوضحه لنا. في إنجيله يقول يسوع بفخامة: "سمعان سمعان، هوذا الشيطان طلب أن يغربلكم كما تغربل الحنطة ولكني دعوت لك ألا تفقد إيمانك وأنت متى رجعت ثبتت أخوتك..." (لوقا 22: 31-32) ساعة الشيطان أتت. لا يكفي الشيطان أن يتصدى للمعلم. يريد أيضاً أن يفتك بالتلاميذ. يريد أن يغربلهم، أن يلقي في قلبهم الذعر ويشتتهم. نفهم ذلك. مخطط الشيطان واضح. موت يسوع، تشتّت التلاميذ ليعودوا كلّ إلى بيته.. وهكذا يكون القضاء على الكنيسة وعلى خلاص العالم. كل شيء سيدمّر! الشيطان لا يبغي إلا الموت لا سيما مثل هذه الميتة. أما يسوع الراعي الصالح السيّد والمفعم حباّ، الذي يبذل حياته من أجل الخراف ولا يريدها أن تتشتّت، يصلّي من أجل بطرس. إنه يوقف مسبقاً النزيف. ويحدّ من سلطان إبليس. يصلّي إذن من أجل بطرس كي يحافظ على إيمانه حتى في سقطته. بوسع بطرس أن يسقط ولكن عندما سيرجع سيثبّت إخوته. سيكون قد أخطأ. إلا أن إيمانه الذي حافظ عليه بتوبته يجعل منه منارة لجميع تلاميذ المسيح. يسوع يؤكد إذن لبطرس أمانته ليتيح له أن يتوب بعد سقطته ولكي بعد رجوعه يحفظ كافة إخوته في وحدة الرحمة.

بطرس ما يزال لا يفهم. وهذا سؤاله الثاني: "لماذا لا أستطيع أن أتبعك الآن؟" إنه مستعد أن يبذل حياته في سبيل يسوع. حينئذ ينبئه يسوع بحزن عن نكرانه. سيتذكر بطرس ويبكي بكاءً مراً. (لوقا 22: 62). حينئذ يصبح بطرس صخرة الرحمة. بطرس تعلّم من دموعه أكثر بكثير من تبجّحاته عن أمانته. يمكننا جميعنا أن نكتشف ذواتنا فيه. الخطيئة تهدمنا دوماً. رحمة الله تعيد بنائنا من دون هوادة.

يوحنا التلميذ الحبيب الشاهد الصامت لخروج يهوذا ليلاً سيكون أيضاً الشاهد الشفوق لنكران بطرس. (يوحنا 18: 15-27) وسيكون حاضراً على أقدام الصليب وكممثّل للبشرية المفتداة سيتقبّل مريم أماً له. يوحنا يحافظ على أسرار المعلّم. يوحنا رأى كل شيء. أي تعزية للمعلم. أجل لكن الرئيس هو بطرس. الكنيسة جماعة خطأة حصلوا على غفران المسيح. يعرف ذلك بطرس أكثر من الجميع. وبوسعه الآن أن يعلن لنا وصيّة المسيح التي بدا غير مصغٍ إليها قبل قليل والتي يختبرها الآن بالدموع: "أحبّوا بعضكم بعضاً كما أحببتكم" (يوحنا 13: 34).
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يا رب، إننا لا نعرف إلى أين تذهب فكيف نعرف الطريق؟

(يوحنا 14: 5)

قال له توما: "يا رب، إننا لا نعرف إلى أين تذهب فكيف نعرف الطريق؟" قال له يسوع: "أنا الطريق والحق والحياة، لا يمضي أحد إلى الآب إلا بي فلو كنتم تعرفوني لعرفتم أبي أيضاً. منذ الآن تعرفونه وقد رأيتموه" (يوحنا 14: 5-7).

قام يسوع بالإعلان عن نكران بطرس، وبعد ذلك حالاً يعطي سلامه لتلاميذه لأنهم علاوة على فقرهم سيبقون أمينين له: "لا تضطرب قلوبكم تؤمنون بالله فآمنوا بي أيضاً" (يوحنا 14: 1). ليصرفهم عن حزنهم يرفعهم يسوع إلى كشف سره: "آمنوا فيّ" يريد أن يدخل يسوع تلاميذه ويدخلنا في الشركة القائمة بين الله وبينه. الدخول في هذا الحب والتقدم من خلاله بالإيمان لنكتشف وحدة الآب والابن في الروح القدس. هذا ما يبتغي يسوع أن يقودنا إليه: "إني ماضٍ لأهيئ لكم مكاناً" (يوحنا 14: 2) قال هذا يسوع وختم قائلاً: "أنتم تعرفون الطريق إلى حيث أنا ذاهب" (يوحنا 14: 4).

اكتشاف سر الله! الدخول في شركته! هذا رائع! نشعر أن حياتنا تكمن هنا. بيد أنه من الصعب علينا أن نحافظ على هذه الوثبة نحو سر الله. وبسرعة نعود إلى أمور هذه الدنيا.

نحن غليظون! ألا يعيقنا فقرنا للدخول في فكرة الرب, في هذه الكلمات التي يوردها يوحنا؟ وبسرعة يهبط عزمنا ونيأس من ذواتنا. توما، المتشائم بطبعه، وقد آمن بصعوبة بالقيامة (يوحنا 20: 24-28) قريب منا وهو يسأل المعلم. لا ينظر المعلم إلى مسكنته ويجيبه جواباً رائعاً، قرأناه أعلاه. توما يتحدث عن سفر بالمعنى العادي، لا يعرف عنه شيئاً. يسوع يتحدث عن السفر الحقيقي الذي يقود إلى الآب!

"أنا الطريق والحق والحياة" (يوحنا 14: 6) وقد تحدث يسوع قبلاً بشكل مماثل: "أنا نور العالم". (يوحنا 8: 12) وأيضاً: "أنا الباب" (يوحنا 10: 9) لنفهم جيداً. لا يقول يسوع أنا البواب بل "أنا الباب". يسوع ليس مجرّد نبيّ يقودنا إلى الطريق الصحيح أو أيضاً معلماً خارقاً للحقيقة. ليس فقط من يهب الحياة. يسوع هو الطريق والحق والحياة. عندما يقول: "أنا هو" يكشف لنا كيانه بالكامل. يدخلنا في سرّ أقنومه. بوسعنا أن نتلمّس ذلك بالصلاة. يسوع هو وثبة حب متواصل نحو أبيه. يأتي منه وإليه يعود، حركة حب لا تتوقف من الآب تجاه الابن ومن الابن تجاه الآب. هذا ما يشكل الطريق. يسوع هو بكليته طريق الحب لأنه الابن. وهكذا في ما يعنينا، أن نثبت في الابن هو الدخول في حركة الابن الذي لا يتوقف عن محبة الآب ويتقبّل حبه. فنصبح أبناء من خلال الابن. أصبحنا في الطريق. هذا يسوع الطريق الأوحد نحو الآب كما هو المبعوث الأوحد للآب.

يسوع هو الطريق لأنه الحقيقة. في هذه الكلمة، الحقيقة، العديدة الجوانب، يصدح التوازن، الثبات، الإخلاص، التأكّد، الصواب، النور، الأمانة. ولكن لا تكمن في ذلك فقط صفات يسوع. إنه الحقيقة. وكابن هو منذ الأزل من يواجه الآب في المساواة. كابن هو "صورة الله غير المنظور" كما يشيد نشيد الكولوسيين (كولوسي 1: 15) يسوع هو الحقيقة. الحقيقة المتجسّدة. إنه يكشف سر أبيه. طبيعة ومصير بشريتنا. يسوع هو إذن الطريق لأنه وحده يكشف الآب وطبيعتنا البشرية في حقيقة حبهما.

يسوع هو الحياة. يسوع هو الطريق لأنه الحقيقة التي تكشف الحياة. الحياة هي خاتمة المطاف. يسوع يصف نفسه هكذا لأنه "كان يعلم أن الآب جعل في يديه كل شيء وأنه خرج من الله وإلى الله يمضي" (يوحنا 13: 3) ويورد الإنجيلي حدث غسل الأرجل. يسوع بموته وقيامته حياة العالم الموكول إليه. عندما كان يسوع يشفي المرضى كان منذ ذاك يمهّد لعمله في إحياء البشر. يسوع يمنحنا الحياة. "الحياة عندي هي المسيح، يقول بولس" (فيليبي 1: 21).

ولكن يبقى علينا إلى أن نشير إلى ما هو جوهري. يسوع حياتنا لأنه منذ الأزل هو الحياة. يقول يسوع: "كما أن الآب له الحياة في ذاته كذلك أعطى الابن أن تكون له الحياة في ذاته" (يوحنا 5: 26). وبصفته الابن لديه الحياة. وكإنسان هو الحياة المتجسدة وكمخلّص يمنحنا حياة الآب.

قبل أن يموت يكشف يسوع لتلاميذه سرّه بأكمله ويضيف: "لا يأتي أحد إلى الآب إلا بي" (يوحنا 14: 6). ومقابل ذلك كان يسوع قد قال: "ما من أحد يستطيع أن يقبل إليّ إلا إذا اجتذبه الآب الذي أرسلني". (يوحنا 6: 44). لندخل في سر الحب المتبادل هذا كما يدعونا الآب والابن. سنرى بعد قليل دور الروح القدس. وعلينا بانتظار ذلك أن نرفع آيات الشكر للرب لكشفه عن ذاته هكذا لنا.
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يا رب، أرنا الآب وحسبنا. (يوحنا 14: 8)

قال له فيليبس: "يا رب، أرنا الآب وحسبنا". قال له يسوع: "إني معكم منذ وقت طويل ولا تعرفني يا فيليبس. من رآني رأى الآب فكيف تقول: أرنا الآب. ألا تؤمن بأني في الآب وأن الآب فيّ. إن الكلام الذي أقوله لكم لا أقوله من عندي بل الآب المقيم فيّ يعمل أعماله". (يوحنا 14: 8-10).

نلتقي مجدداً بفيليبس. لا يطرح حقيقة سؤالاً إلا أن طلبه هو لمن يبحث عن تفسير. وأي تفسير. فيليبس كما نذكر هو الذي قدّم نثنائيل ليسوع والذي في ما بعد عبّر ليسوع عن يأسه لإمكانية إطعام مثل هذا الجمع. بوسعه أن يقلق لكن إيمانه كبير. أصغى إلى ما قاله المعلم ويريد أن يعرف المزيد. وتجرأ لطرح طلب خارق وظن أنه لو استجيب كانت قد حُلّت جميع أسئلة البشر. إيمانه هنا جعله يتجرأ لطلب ما تجرأ أيضاً موسى وطلبه قبله. "إرني مجدك" (الخروج 33: 18). من يتجاسر لطرح مثل هذا الطلب. وقد نتفهّم هذه الجرأة. رؤية الله هي أعمق ما يصبو إليه الإنسان. هذه الرغبة تخترق التاريخ الديني للبشرية من أوله إلى آخره. أن نطلب رؤية الله هو طلب السعادة! نحن مدعوون للعيش في حضرة الله! بهذا المعنى طلب فيليبس محقّ وهو صائب: "أرنا الآب" وبإمكانه أيضاً أن يستند إلى عبارة جاءت على لسان يسوع في خطابه عن خبز الحياة: "الذي أتى من لدن الآب هو الذي رأى الآب" (يوحنا 6: 46). فهم فيليبس الرابطة العجيبة بين الآب ومعلمه ولذا يطرح السؤال. إيمانه عظيم.

أجل, إيمانه عظيم لكنه مرتبط بعالم قديم. لم ينتقل بعد إلى الحقيقة الجديدة. ينتظر على مثال موسى ظهوراً باهراً لله. ويظن أن رؤيا ما توضح كل شيء. إلا أن الرب هنا! نحن أيضاً ننتظر ظهورات لله حسّية ومرئية ظانين أن إيماننا سيصبح أكبر من جرّاء ذلك. لا نعرف أن الرب هنا. طلب فيليبس يحزن يسوع الذي قال له ذلك بمودة: "أنا معك كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيليبس؟" (يوحنا 14: 9). ما من طلب يجرحه أكثر لأنه يمسّ حقيقة مكانته بين التلاميذ وسرّه وعلاقته مع الآب. ويقول له يسوع: "ألا تؤمن يا فيليبس؟". العالم القديم مضى، ابراهيم فرح لمجيئي. افتح عيونك وانظر. هنا أكثر من موسى! ألا ترى من أنا؟" كلا، فيليبس لا يرى وإلا لما كان عرض طلبه. مسكنة التلميذ، قبل قليل كنا نلتقي ذواتنا في طلبه والآن نجد ذواتنا في ضعف إيمانه. وإن فقرنا يحث يسوع على أن يكشف أكثر سرّه.

يسوع قال: "من رآني رأى الآب" "أنا في الآب والآب فيّ" (يوحنا 14: 9-10). كشف مذهل. الله تجسّد. الإيمان هو الذي يجعلنا نرى. يسوع هو حضور الآب بين البشر. فيليبس هو إزاء الله. وهو يخطئ في طلب ظهورات خارقة. الآن الآب يتجلى في يسوع وعلى هذا الضوء نحن أيضاً لا نعرف الآب إلا في حقيقة يسوع، في حياته في موته وقيامته، في الإنجيل الذي ينيره الكتاب المقدس. تفحّص الكتاب آية آية، واتباع يسوع! فندخل تدريجياً في علاقة الابن مع الآب. ونور ينبثق في قلوبنا. نرى الابن يظهر مجد الآب ليس في لمعان يبهر العيون ولكن في نور الإيمان. جاء الله إلينا في هذه البساطة.

الابن يكشف الآب. الآب يكشف الابن. ويسوع في عظمة وبساطة كلماته يبقى الابن. ويضيف: "إن الكلام الذي أقوله لكم لا أقوله من عندي، بل الآب المقيم فيّ يعمل أعماله" (يوحنا 14: 10). اتضاع يسوع. أجل ولكن بالأخص التأكيد الحسّي لوحدة يسوع مع أبيه. أعمال الآب هو الذي يعملها. عندما يتكلّم يسوع، عندما يشفي، عندما يقيم لعازر هو الحياة الذي يعمل ولكن أيضاً الآب الذي لا يكفّ عن العمل محبة بنا. الآب والابن واحد.

هناك "عمل" أسمى للآب، الصليب. عندما يرتفع يسوع على الصليب يظهر بشكل كامل محبّة الآب لنا. هل كان بوسع الآب أن يعطينا أكثر من ابنه؟ سأل فيليبس: "أرنا الآب؟" عندما ننظر إلى صليب في بيوتنا وفي الكنائس أو على مفترق الطرق نرى! حبّ يسوع كله وحب الله هنا من أجلنا. الآب حاضر في هذه الساعة التي يبذل فيها الابن حياته. الآب حاضر أيضاً في ساعة صلباننا. السلام عليك يا أيها الصليب رجاءنا الأوحد.
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يا رب، ما الأمر حتى تظهر نفسك لنا ولا تظهرها للعالم؟
يوحنا 14: 22

قال له يهوذا غير الاسخريوطي: " يا رب، ما الأمر حتى أنك تظهر نفسك لنا ولا تظهرها للعالم؟" أجابه يسوع: "إذا أحبني أحد حفظ كلامي فأحبّه أبي ونأتي إليه فنجعل لنا عنده مقاماً. ومن لا يحبني لا يحفظ كلامي والكلمة التي تسمعونها ليست مني بل من الآب الذي أرسلني". (يوحنا 14: 22-24).

هذا السؤال طرحه على يسوع يهوذا غير الاسخريوطي... هذا التلميذ نسيب يسوع وقد أبهره حب المسيح الذي يظهره لهم: "من تلقّى وصاياي وحفظها فذاك الذي يحبني والذي يحبني يحبّه أبي وأنا أيضاً أحبّه فأظهر له ذاتي" (يوحنا 14: 21). ونفهم أن التلميذ سأل المعلم على الفور: "هذا رائع في ما يخصنا ولكن لِمَ لا ننشره في العالم أجمع؟" هذا السؤال وإن أخرج من إطاره لا يزال واقعياً اليوم. وقد تطرّقنا إليه بطريقة أو بأخرى. لماذا لا يكشف الرب نفسه إلا للبعض؟ لماذا لا يفعل ذلك على نطاق أوسع؟ نطرح الأسئلة لأن الرب ينبوع فرحنا وإننا نريد أن نعرّف الجميع بهذا الحب الذي غمرنا به. أجل ولكن يهوذا كان لديه أيضاً عندما سأل يسوع فكرة أكثر دنيويّة وتطلّعاً قوميا. تتحدث عن ظهور. هل تفكّر بإعادة مجد اسرائيل. سؤال لا يزال يعود إلى الذهن وسنجده مطروحاً أيضاً بعد القيامة! بيد أن يهوذا كان بهره حب الرب الذي منحه وقلبه الرسولي هو الذي دفعه أولاً لمداخلته. بحثه هو أيضاً بحثنا. الرب أجاب على سؤاله. لنرَ.

نعرف عن خبرة أن الحب لا يجذب دوماً الحب. وإذا أحببنا أحداً فلا يعني أنه من جرّاء ذلك يحبنا. خبرة مؤلمة. فهم ذلك القديس فرنسيس الأسيزي: "الحبّ ليس محبوباً". الرب يبذل حياته وهو يُرفض. "خاصته لم يقبلوه" (يوحنا 1: 11) هذه هي المأساة. في الحوار بين يهوذا غير الاسخريوطي ويسوع سوء تفاهم. عندما يتكلم التلميذ عن "الظهور للعالم" يتحدث عن خلاص البشرية بأسرها. كيف لا يتمنى يسوع ذلك؟. "وإذا ارتفعت عن الأرض جذبت إليّ الجميع". (يوحنا 12: 32) يسوع يريد خلاص الجميع. ولكن ليس من أوتوماتيكية في مجال الحب والخلاص. وبالعكس محبّة بالجميع يعرض يسوع على حريتنا طريقاً نسلكه لقبول الخلاص: أن نحب استجابة لحبّه: "إن كنتم تحبوني... إن حفظتم كلامي..." الإنجيليون الثلاثة الآخرون يقولون: "إن كان لديكم الإيمان" أو أيضاً "إيمانك خلصك". هذا الشرط للإيمان والمحبة لم يتفهمه التلميذ وهذه أيضاً مشكلتنا. نرغب في خلاص الجميع وبحقّ. لكننا لا نفطن كفاية للشرط الذي يضعه يسوع. يجب أن نحبّ. ويقول ذلك أيضاً يسوع ولكن على سبيل الخلاف: "من لا يحبني لا يحفظ كلامي" (يوحنا 14: 24) إن لم يكن الحب فيكم فكيف تتقبلون الحب. هذا هو الشرط الذي يضعه الرب. "إن كان أحد يحبني..." "إن أحبني أحد يحفظ كلامي وأبي يحبّه وإليه نأتي وعنده نجعل مقامنا". (يوحنا 14: 23). يعتريني الدهش في تأمل هذه الكلمات. الرب ينطلق ليعدّ لنا مكاناً بالقرب من أبيه. وهو لا يتوقف عن ترديد ذلك والحياة هي هذا الحج نحو السماء، نحو الآب. الحب يصعّد فينا رغبة عارمة للذهاب إلى الآب للاستقرار فيه. لكنّا على هذه الأرض نحمل ثقل النهار مع تقلباته الصعبة. وهذه المحبة الضعيفة... أما علينا إلا أن ننتظر؟ كلا. إن كنا نحب الرب ونطبّق كلامه، فإن الرب منذ الآن يأتي ليقيم فينا. نحن في انتظار اللحاق بالسماء والسماء هي منذ الآن فينا.

إلا أن يسوع لا يأتي وحده إلى داخلنا. الثالوث الأقدس يأتي ليوطّد إقامته فينا. "إن أحبني أحد أبي يحبّه ونحن نأتي إليه". ما أهم هذا الـ نحن! فيه قوة حب الآب للابن والابن للآب. فيه قوة حبهما لنا. تكميل عملهما المشترك إعطاءنا الحياة. نصبح مقام الآب والابن والمعزي الآخر الذي يعطيه الآب بطلب من الابن كما أعلن يسوع. (يوحنا 14: 16). الله محبة. إنه يأتي ليستقر في حبنا. فرح لا ينضب. وهذا هو مآل التجسد. الله أصبح إنساناً. هو الذي أحبنا أولاً، يرضى بأن يسكن فينا.

ولكي نختم لنرجع إلى الشرط الذي وضعه الرب: "إن أحبني أحد.." أجل كيف نفتح قلباً مغلقاً؟ الانغلاق على الله أليس الموت؟ لنترك الرب يدين القلوب ولندع حبه يعمل. عندما يجعل الله إقامته فينا. عندما يضيء سماء قلبنا تستولي علينا قوة وجرأة ورغبة عارمة لخلاص العالم. ويتهيّأ لنا أن لا شيء سيقف أمامنا. هذه الرغبة التي فينا ليست منا بل تأتي من الله. هذه الرغبة تخصب حماسنا للعمل من أجل إسعاد الآخرين.
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لا يسألني أحد إلى أين أذهب. (يوحنا 16: 5)

قال يسوع: "إني ذاهب الآن إلى من أرسلني. وما من أحد منكم يسألني: "إلى أين تذهب؟" ولأني قلت لكم هذه الأشياء ملأ الحزن قلبكم. إلا أني أقول لكم الحق: إنه خير لكم أن أذهب. فإن لم أذهب لا يأتيكم المعزي أما إذا ذهبت فأرسله إليكم". (يوحنا 16: 5-7).

لا نجد هنا أيّاً من الأسئلة العادية التي يطرحها التلاميذ على يسوع بشأن ذهابه. ويسوع يبدي بلطف استغرابه. انتاب التلاميذ الحزن فبادروا إلى الصمت. إذ ذاك يطرح يسوع السؤال بدلاً منهم: "أين تذهب؟".

لندخل في ما أراد الرب أن يقوله لنا. لا بدّ من الخروج من الحزن. التلاميذ محبطون. المعلم يذهب! اختبرنا هذا الحزن. ولكن ألا يحدث لنا أحياناً أن نبكي على ذواتنا أكثر مما على الشخص المحبوب الذي يذهب عنا؟ هذه الدموع الأنانية بعض الشيء طبيعية لأننا نتساءل عما سيحل بنا. إلا أن هذه الدموع تتطهّر تدريجياً بحب من دخل في سعادة الله. لا بد من الوقت. أما يسوع فليس لديه متّسع من الوقت. أتت الساعة. عليه أن يثبّت تلاميذه في السلام ويحدّثهم عن الروح القدس. إنه يوسّع أفقنا.

هناك فخّ. يسوع يذهب. سيغيب عنا لكنه يرسل الروح القدس. الفخ أن نظنّ أن زمن المسيح انتهى وأن زمن الروح يبتدئ. كلا. لماذا يرسل يسوع الروح القدس؟ "ليس ليأخذ مكانه أو يعوّض عن غيابه بل بالعكس ليجعله حاضراً" (نيومان). إن كان خيراً لنا أن يذهب يسوع كما يقول هو فذلك كي يتمكن من خلال الروح أن يكون حاضراً في قلب تلاميذه وقلب كل مسيحي مهما كان الزمن والمكان. حضور في الروح، مفصولين في الظاهر التلاميذ ونحن وراءهم ندخل بالروح في شركة غير منظورة، حضور داخلي أقوى من الموت، حضور يصل إلى جذور كياننا. حضور الرب الذي يثبّتنا في المحبة والسلام والحرية. هذه الشركة توضح مغزى الانفصال. نحن في سلام بيد أن رغبة عارمة تنبعث فينا لنلحق الرب ونذهب إلى الآب في السماء. هذه الرغبة محقّة. إنها تأتي من الروح القدس الذي فينا يتوق إلى تكميل الخليقة كلها. روح المحبة يرغب فينا والآن الروح يحلّ فينا كي نتمكّن أن نتقبّل من له السلطان أن يجعل منا أولاد الله (يوحنا 1: 12). بالروح القدس نحيا في حياتنا حياة يسوع وموته وقيامته. بالروح القدس ما عاشه يسوع مرة واحدة على الأرض يعيشه في كل واحد منا. إنه حاضر.

إنه خير لكم أن أذهب. ذهاب يسوع منظور. أما حضوره فغير منظور وفي الروح. مصلحتنا هنا. كم من واحد بعد يسوع تكلموا هكذا. القديس عبد الأحد كان يقول إنه سيكون أكثر منفعة لإخوته بالقرب من الرب مما لو كان بينهم. حضور بالقرب منا لمن ذهبوا، بفضل روح المحبة.

ولكن ليس ذلك السبب الوحيد لإرسال الروح القدس. ويكفي هنا أن نرى ما يقوله لنا في خطابه حالاً بعد الكلمات التي فسّرناها. الروح هو الباراقليط المعزي المحامي والمدافع. الدعوى قائمة بين الظلمات والنور. إلا أن الروح سيوطّد العدل. يقول يسوع ليظهر عمل الروح: "إن رئيس هذا العالم قد دين" (يوحنا 16: 11). محامينا يجعلنا نخرج منتصرين من المحاكمة من الدعوى الهامة التي شنّتها الظلمات ضدنا. كيف بوسعنا أن نخرج أحراراً. الروح يجعلنا نمرّ بموت المسيح وقيامته. إنه ينتشلنا من الموت ليضعنا في حضرة الآب. هذا دفاعه. عندما نمر بالمحنة نستطيع أن نختبر مساندة الروح الذي يفتحنا بدون هوادة على الرجاء والحياة. 

الروح هو المحامي عنا. يضيف يسوع: "متى جاء هو أي روح الحق أرشدكم إلى الحق كله لأنه لن يتكلم من عنده بل يتكلّم بما يسمع ويخبركم بما سيحدث" (يوحنا 16: 13). ليس من آية أجمل لإظهار العلاقات ضمن الثالوث. ما الآب إلا عطاء، كأب يعطي ابنه. الابن لا يعمل إلا إرادة أبيه. الروح لا يأتي بشيء من عنده وهو غير منغلق على ذاته. سيتكلم بما يسمع ويخبركم بما سيحدث. الآب والابن والروح القدس ينحسر كل منهم تجاه الآخر دوماً في حب لا تسع الأبدية أن تستنفده. هذا هو "ملء الحق" الذي يقودنا إليه الروح. الروح يدخل كل واحد منا في قلب الحب بالذات ويدخلنا كلنا معاً.
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في ذلك اليوم لا تسألوني عن شيء. (يوحنا 16: 23)

في ذلك اليوم لا تسألوني عن شيء. الحق الحق أقول لكم: إن سألتم الآب شيئاً باسمي أعطاكم إياه. حتى الآن لم تسألوا شيئاً باسمي. اسألوا تنالوا فيكون فرحكم تاماً. قلت لكم هذه الأشياء بالأمثال. تأتي ساعة لا أكلمكم فيها بالأمثال بل أخبركم عن الآب بكلام صريح. (يوحنا 16: 23-25).

هناك تباين كبير بين الحزن الذي يحطّ من عزم التلاميذ بسبب ذهاب يسوع والفرح الذي يطفح من الرب والذي يمتد إلى من حوله. يسوع يقيم، يشد، يرفع تلاميذه، يقودهم إلى النور، إلى الحقيقة، إلى الفرح. في ذلك اليوم... تأتي الساعة.. يسوع مأخوذ كلياً بالصليب. أجل، لكن أيضاً بقوة القيامة وموهبة الروح القدس. هوذا الآن، لقد تحقّق. يقول لهم يسوع. يعمّق يسوع فيهم ينبوع قناعتهم المستقبلة.

"لن تسألوني عن شيء" (يوحنا 16: 23) ويؤكد يسوع: "لن أكلمكم بالأمثال" (يوحنا 16: 25). ساعة الفصح وموهبة الروح القدس تثبت التلاميذ في نور نهائي. ذهاب المعلم يحزنهم لأنه لم يعد بوسعهم أن يسألوه. إلى من سواه يمكنهم أن يذهبوا؟ من بوسعه أن يلقي عليهم كلمات الحياة الأبدية. (يوحنا 6: 68). ساعة الوضوح جاءت. انتهت الظلال. الشكوك، القلق المريب. حتى الآن لم يكن التلاميذ يفهمون والحزن شغلهم. ونبّههم يسوع على ذلك. الآن حان فرح الإيمان، حان فرح المحبة.

عرف التلاميذ شبه مخاض طويل (يوحنا 16: 21-22) الرب المعلم يعرف ما معنى الإيلاد إلى الحقيقة. التلاميذ يولدون لذواتهم بالوقت الذي يولدون فيه لمعرفة سر الابن والآب في نور الروح القدس. يدخلون في محبة الله، الفرح. يشرح لهم يسوع: "سأعود فأراكم، فتفرح قلوبكم وما من أحد يسلبكم هذا الفرح". (يوحنا 16: 22). ولادة التلاميذ للإيمان. في داخل قلبهم يؤمنون أن الرب "يراهم" وأنه حاضر فيهم مع الآب والروح القدس. فرح أبدي.

أخيراً يسيطر الإيمان. الأسئلة تتوقف وتبدأ الطلبات. الأسئلة الموجهة ليسوع، وهي تشير إلى صعوبات الإيمان تتوقف. والتشابيه والأمثال التي يستعملها يسوع ليفهم تعليمه ما عادت ضرورية وهي تترك المجال للطلبات. ماذا نفهم؟ التلاميذ يحيون منذ الآن حياة يسوع. "باسمي" يقول يسوع، ويحيون من الروح القدس. الوحدة متينة جداً بحيث لا شيء يفصلهم الآن عن الآب. وبوسعهم أن يتوجهوا مباشرة إلى الآب. مباشرة، هذا لا يعني أن الرب لم يعد الوسيط الأوحد، بل أن التلاميذ، أبناء من خلال الابن، أصبحوا باتصال مع الآب. تجاه الآب سجود. تصعد منهم الطلبات لأجل خلاص العالم. ويتفجّر فيهم ينبوع قناعتهم ورسالتهم ليجوبوا العالم. ويسوع يشدّ بتلاميذه إلى القمة. وهناك أيضاً شيء آخر ولنتوقف عند ذلك قليلاً.

مسيرة التلاميذ تعنينا. إن رقّة يسوع وصبره للاستماع إليهم تؤثر فينا في العمق. والرب يرافق أولاده طويلاً وهم لا يكفّون عن طرح الأسئلة عليه في كافة الاتجاهات. لا بد لنا من الوقت لنخرج جميع تساؤلاتنا، وارتياباتنا، هذا طبيعياً أول طريق الإيمان. والرب نفسه هو الذي يجعلنا نبلغ توازن الحياة من خلال كاهن أو أخت أو أخ أو حدث. إنه الفصح! حينئذ نجد أسئلتنا بشكل آخر. تحولت إلى طلبات حبّ لنعمل في التزام من أجل حياة العالم. لقد كرّسنا كشهود.

لنرجع إلى ما يقوله الرب. إنه يكشف لنا مجدداً ما هو قلب حياته. لا يسعه أن يقول شيئاً أجمل وأهم بشأن حياتنا. جاء ليقول لنا: "الآب نفسه يحبكم" (يوحنا 16: 27). هذه قمة الفرح. العذراء مريم تشيد: "نظر إلى تواضع أمته فها منذ الآن تغبطني جميع الإجيال" (لوقا 1: 46-48). الآب نفسه يحبنا. ليس ضائعاً في السماوات، ليس قاضياً بعيداً، إنه قريب ويفرح بنا رغم كل مسكناتنا. وبصفته الآب لا يزال يعطينا حياته، ابنه في حياة الروح. كآب يلدنا للسعادة، لا شيء أجمل يمكن أن يعلن. هنا ينبوع رسالتنا.
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لا تحتاج إلى من يسألك. (يوحنا 16: 30)

قال تلاميذه: "ها أنك تتكلم الآن كلاماً صريحاً ولا تضرب مثلاً، الآن عرفنا أنك تعلم كل شيء ولا تحتاج إلى من يسألك. فلذلك نؤمن بأنك خرجت من الله". أجابهم يسوع: "أفالآن تؤمنون، ها هي ذي ساعتي آتية بل قد أتت فيها تتفرقون فيذهب كل واحد في سبيله وتتركوني وحدي. ولست وحدي فإن الآب معي. قلت لكم هذه الأشياء ليكون لكم بي السلام. تعانون الشدة في العالم ولكن ثقوا. إني قد غلبت العالم". (يوحنا 16: 29-33).

قاد يسوع تلاميذه إلى قمة الوحي. "الآب نفسه يحبكم" (يوحنا 16: 27) وبهذا الكلام أظهر أجمل ثقة ممكنة للمعلم تجاه تلاميذه. يسوع يمتدح حبهم وإيمانهم. "إنكم أحببتموني وآمنتم أني خرجت من لدن الله". وختم بهذه الكلمات التي تلخّص كل مفعول تجسده في بشريتنا: "خرجت من لدن الآب وأتيت إلى العالم. أما الآن فإني أترك العالم وأمضي إلى الآب" (يوحنا 16: 28). انتشى التلاميذ! أظهر لهم يسوع حب الآب ووعدهم بعطية الروح القدس وكشف لهم سرّه. كل شيء يتّضح. وقد أنبأهم يسوع بذلك: "في ذلك اليوم لا تسألوني عن شيء" (يوحنا 16: 23). التلاميذ مفعمون فرحاً: "ها أنك تتكلم كلاماً صريحاً ولا تضرب مثلاً. الآن عرفنا أنك تعلم كل شيء ولا تحتاج إلى من يسألك. فلذلك نؤمن أنك خرجت من الله". (يوحنا 16: 29-30). يشعر التلاميذ أنهم فهموا معلمهم! انتهت التشابيه والأمثال. إنهم يؤمنون. زمان الأسئلة قد انقضى.

بأي تأثر ندخل في حماس التلاميذ. من لم يزره الرب يوماً؟ بمناسبة حج أو موعظة أو قراءة أو حدث انبثق فينا النور. لحظات لا تنسى.  وتوجهت حياتنا إذ ذاك نحو المسيح. المراوغات التي اعتدنا عليها حلّ مكانها مسيرة مستقيمة هادئة. الرب هنا. أظهر لنا حبه. زيارة بسيطة وعميقة. كل شيء استنار أخيراً. ويعترينا الشعور القوي بأننا فهمنا. ليتمجد اسم الرب.

ليتمجد الرب أيضاً لجوابه: "أفالآن تؤمنون" (يوحنا 16: 31). لنتذكّر: "يا بطرس هل أنت تبذل نفسك عني؟" (يوحنا 16: 38) وكان الانباء بنكرانه. ويسوع ينبئ أيضاً بتشتّت التلاميذ. قادهم إلى قمة الوحي. امتدحهم لإيمانهم وبوسعه الآن أن يظهر ضعفهم. ماذا يفعل يسوع. لا يأتيهم من علُ ليعيدهم بعنف إلى حقيقة ضعفهم. بالعكس يثبتهم بالرأفة. سيتذكر التلاميذ أن المعلم كان يعرف مسبقاً تشتّتهم ولكنه كان قبل كل شيء واضعاً ثقته فيهم. هو الحب الذي ينهض.

لنطبق ذلك على ذواتنا. دخل النور حياتنا وقد أشرنا إلى ذلك منذ قليل. الفرح يغمرنا. وإذا "بشياطيننا" القدامى يلحقون بنا. نسقط من علُ. كم هو حزننا، من ينقذنا؟ الرب لا يرى أننا سقطنا من علُ بعيداً عن النور. بل في نظره الحقيقة اليومية لضعفنا فرصة لنرتكز فقط على النور الذي أغدقه علينا ولا يزال فاعلاً فينا. يسوع يعلن للتلاميذ ولنا عن الأمانة التي ترتكز عليه وحده والتي هي أقوى من التشتّت والأخطاء. الحزن يجب أن يترك المجال لرجاء عميق. هذا ما يقوله لنا الرب وهو سيكون قوتنا.

"إلا أني لست وحدي والآب معي". لا يريد يسوع أن يتّكل إلاّ على أبيه. حبه هو قوته. يسوع ذاهب إلى الموت ويلقي علينا كلماته الأخيرة. وإذ يغمره حب الآب في شركة الروح يسوع يصبح الآن قوة تلاميذه، تلاميذه كلهم في كل مكان وزمان. ما هي كلماته الأخيرة؟ كلمات يسوع موسومة بهدوء النفس بالثقة المطلقة بأبيه.. وبنا! قبل كل شيء يمنحنا السلام (قلت لكم هذه الأشياء ليكون لكم بي السلام. يوحنا 16: 37). نحن ضعفاء ولكن كما أن الآب دوماً معه يسوع يبقى دوماً معنا. ثم ينبئ يسوع بأننا على مثاله علينا أن نتألم دلالة على أن حبنا الضعيف مرتبط بعطاء حبه لخلاص البشر. ويطلب منا أيضاً أن نحافظ على شجاعتنا وأن يكون لنا الجرأة لإظهار حب الله مهما جرى. ثم يقول يسوع في الختام: "إني قد غلبت العالم" (يوحنا 16: 33) هذه هي الكلمات الأخيرة لخطابه الوداعي لتلاميذه. إنها تعبّر عن الانتصار المطلق على رئيس هذا العالم وعلى الموت. ويمكن الآن أن تبدأ الآلام. يسوع واضح الفكر من دون توهّم حول أمانة تلاميذه. لكنه يعلن مسبقاً مجد الصليب.

رجاءنا يجد هنا منبعه. مهما كان ضعفنا وصعوبات الأزمنة، يبقى الرب حياتنا وفرحنا. ونشاركه انتصاره: ".. في الشدة والضيق والاضطهادات والجوع.. في ذلك كله فزنا بالذي أحبنا. (رومه 8: 35 و 37).

الملحق
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يا رب وهذا ما شأنه؟ يوحنا 21: 21

والتفت بطرس فرأى التلميذ الذي أحبه يسوع يتبعهما. فلما رآه بطرس قال ليسوع: "يا رب وهذا ما شأنه؟" قال له يسوع: "لو شئت أن يبقى إلى أن آتي فما لك وذلك، أما أنت فاتبعني" (يوحنا 21: 20-22).

مصيران مختلفان. مصير بطرس ومصير يوحنا. صديقان منذ دوماً. دعوتهما مترابطة ومع ذلك مختلفة. لننظر إليهما بما أن هذا السؤال الأخير من الإنجيل الرابع يطرحه بطرس على يسوع بشأن يوحنا.

بطرس نكر يسوع. يروي الإنجيل الرابع الحوار المؤثر الذي تم بعد القيامة حيث يسأل يسوع بطرس ثلاث مرات أتحبني تلميحاً واضحاً لنكرانه ثلاث مرات: "يا بطرس، أتحبني؟" (يوحنا 21: 15) لا يترتب على يسوع أن يمنحه الغفران فإن بطرس نال الغفران بالتمام بموت يسوع وقيامته وتقبّل الروح القدس بنفخة يسوع (يوحنا 20: 19-23). وقد دخل مع كافة التلاميذ في العالم الجديد. يسوع لا يعيد الاعتبار لبطرس لأنه لم ينزع عنه مهمته إذ أكّد على أمانته قبل سقطته.

"يا بطرس أتحبني؟" لماذا يتكلم يسوع هكذا. لا يذكّر يسوع بماضي بطرس المؤلم إلا ليتيح له أن يظهر علناً حبّه له. إننا نعرف ذلك. أن نقول لأحد يفهمنا عمق قلبنا يحرّر ويقوّي. بطرس يعلن الحب الذي فيه، بوسعه الآن أن يتبع معلمه بدون قيود تعلّق عاطفي واحتوائي. يسوع يسأل بطرس ليثبته قوياً في فرح اتباعه. وهو يجعل منه راعي الجميع: "إرعَ خرافي" (يوحنا 21: 17). وإذا تثبت في وصية المحبة الجديدة يستطيع بطرس أن يمارس مهمته وأن يقيمنا نحن أيضاً في المحبة. ويستطيع أن يذهب إلى العطاء الكامل. وينبئه يسوع من جديد. أجل ستبذل ذاتك عني. ستبسط يديك.. (يوحنا 21: 18) وسيكون لموته بُعدٌ لم يتخيّله قبل نكرانه. وسيحتوي بشكل غير منظور هذه الجماعة البشرية التي يدخلها في محبة الله بالإيمان. ويختم يسوع: "اتبعني" (يوحنا 21: 19). سيذهب وراءه حتى الموت، سيكون رسول الحب حتى أقصى حد... يلتفت بطرس ويرى رفيقه القديم يوحنا وسأل: "يا رب، وهذا ما شأنه؟" ماذا سيكون مصيره؟.

يوحنا وبطرس يعرف أحدهما الآخر أقلّه منذ بدء رسالة يسوع. وكثيراً ما يظهران معاً. يوحنا هو الذي أدخل بطرس إلى دار رئيس الكهنة وشهد نكرانه... ما من صديق أقرب منه إلى بطرس، يفهم دموعه وحبه الحقيقي. ما من أحد كان بوسعه أكثر من يوحنا أن يفهم أسئلة يسوع الثلاثة حول المحبة! رأفة يوحنا! هناك توافق ورقّة عميقة تربطهما حول المعلم. الرب هو رابطتهما ومحبتهما. يوحنا قريب من يسوع. يوحنا هو التلميذ الذي كان يسوع يحبّه هو الذي أثناء العشاء الأخير انحنى على صدر يسوع وسأله: "يا رب من الذي يسلمك؟" وهذا السؤال طرحه يوحنا على طلب من بطرس. ليوحنا رسالة تجاه بطرس. فله أيضاً رسالة تجاه الكنيسة. لنتأمل بإعجاب. 

كثيراً ما أنار يوحنا بطرس. ألم يصل قبله إلى القبر الفارغ؟ (يوحنا 20: 4) ألم يكن هو الأول الذي تعرف على يسوع الواقف على الشاطئ وقال لبطرس: "هو الرب!" (يوحنا 21: 7) يوحنا قريب من يسوع وهذا مصدر ارتباطه ببطرس. معلمهما هو أساس وحدتهما. بطرس سيدير الكنيسة ويعلن محبة المسيح ورأفته ويوحنا يحتفظ بأسرار الرب ويكشف تدريجياً جمالها. أجل يوحنا هو الذي دخل في حميمية يسوع ويفهم ما يكمن في قلب المعلم.. عند أقدام الصليب تقبّل أمّ يسوع أماً له باسم البشرية المخلّصة. يوحنا يقوم تجاه بطرس بدور التأمّليّين في الكنيسة.

لنستمع الآن إلى جواب يسوع على سؤال بطرس: "يا رب وهذا ما شأنه؟" أجل بطرس يهمه أمر رفيقه ومستقبله. إذ أعلن يسوع له عن شرف الشهادة فهو يرى أن لا أحد أهل لها أفضل من يوحنا. من أكثر منه بوسعه أن يظهر حبه ليسوع حتى أقصى حدّ؟ ومن المفارقة أنه لن يحدث هذا ليوحنا: "لو شئت أن يبقى إلى أن آتي فما لك وذلك؟" (يوحنا 21: 22). وعد موجّه ليوحنا بعمر طويل وليس بالاستشهاد! كيف لا نتعجب؟ طرق الله ليست طرقنا! هذا ما يقوله يسوع لبطرس: "ما لك وذلك. المهم أن تتبعني". أما في ما هو من شأنه فاترك ذلك لله الآب. وبوسعنا أن نفهم: إن كان من خلال الموت أو الحياة، المهم أن نتبع المسيح ويتمجد. هذا ما يجمع بين بطرس ويوحنا ونحن جميعاً، المسيح. وبوسع بطرس أن يسمع إذ ذاك: "أنت اتبعني".
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يا رب، أفي هذا الزمان تعيد الملك إلى اسرائيل؟
(أعمال الرسل 1: 6)

كانوا إذاً مجتمعين فسألوه: "يا رب أفي هذا الزمان تعيد الملك إلى اسرائيل؟" فقال لهم: "ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي حددها الآب بذات سلطانه. ولكن الروح القدس ينزل عليكم فتنالون قوة وتكونون لي شهوداً في أورشليم وكل اليهودية والسامرة حتى أقاصي الأرض. ولما قال هذا رفع بمرأى منهم ثم حجبه غمام عن أبصارهم". (أعمال الرسل 1: 6-9).

هذا سؤال طرحه الرسل قد يبدو مزعجاً وفي غير محله. كيف طُرح مثل هذا السؤال بعد الفصح؟ لم يفهموا بعد! إنهم لا يزالون ينتظرون إعادة مملكة داود الزمنية المؤشرة إلى أن يسوع هو المسيح. لا نتعجب من بطئهم. لربما نحن لم نفهم من جرّاء ما نردّد: إن كل شيء روحي. فإننا ننسى الوضع السياسي للرسل. بلدهم في وضع التبعية لرومة... من لا يريد الحرية لشعبه؟ ننسى أيضاً أن الخلاص لا بد من أن يكون له تأثيرات على الواقع. عليه أن يغيّر حياتنا. إن سؤال الرسل الإنساني جداً يحترمه يسوع.

كعادته وكما فعل دوماً في الأناجيل يجيب يسوع موسّعاً الأفق. يرجع أولاً إلى اختيار الآب الذي يعرف الأزمنة واللحظات. ويظهر لهم أيضاً ثقته الكاملة. ويهبهم العطية الكبرى. إذ يوكل إليهم مستقبل رسالته وكل ما تقبّله من الآب وحققه بين البشر. يجعل منهم شهوداً وممثلين معتمدين من قبله ويقومون مقامه. يجعل منهم شهوداً، حياته تكون فيهم. موته وقيامته. بكلمة واحدة، سيأخذون قوة الروح القدس الذي يحل عليهم. وستكمن فيهم قدرة الحياة وقوة الروح. سيحيون من المسيح. اكتمال التجسّد. من خلال الروح يسوع بيننا. يعيش فينا.

هل كان التلاميذ ينتظرون إعادة مملكة اسرائيل والخلاص لشعبهم؟ يسوع يتجاوز سؤالهم ويفتح أمامهم أفق الأرض كلها. "ستكونون لي شهوداً في أورشليم وكل اليهودية والسامرة حتى أقاصي الأرض" (أعمال الرسل 1: 8). من خلال الروح سيكونون شهود المسيح في كل الأرض. وإذ يحملون المسيح فيهم يصبحون نوراً للأمم ومجداً لشعب اسرائيل (لوقا 2: 32). كيف لا نكون نحن أيضاً متأثرين في العمق. يسوع يثق فينا، يعطينا الأرض ميراثاً! علينا أن نجعل الأرض تثمر. (تكوين 1: 26).

أجل كان الرسل يفكرون البقاء في اسرائيل، يسوع يرسلهم متجاوزين كل الحدود. سينطلقون من أورشليم ويحملون الإيمان حتى رومة. كتاب أعمال الرسل ينتهي بهذا الانفتاح على العالم أجمع. لا نزال محمولين اليوم بهذا الاندفاع الرسولي. نحن لا نزال في بدء تبشير جديد.

هذا هو السؤال الأخير الذي يطرحه التلاميذ على يسوع. إنه صدى لما قاله لنا يسوع في إنجيل يوحنا: "الآب نفسه يحبكم" (يوحنا 16: 27) وأيضاً: "إني غلبت العالم" (يوحنا 16: 33). هذه الإيحاءات الإنجيلية، ما كنا ندركها في عمقها ومتطلباتها إن لم تنشأ في قلبنا رغبة قوية بمشاركتها مع الآخرين. بمقدار ما ندخل في سر الله، بمقدار ذلك نصبح إخوة لجميع سكان الأرض. الروح القدس يجعل منا شهوداً. إن كان يسوع رافقنا خطوة خطوة في تعرجات أسئلتنا، تساؤلات تلاميذ يحاولون أن يفهموا، فذلك كي نتمكن من أن نحيا من حياته. من أن نحيا من سعادته ونصبح هكذا قادرين لأن نجلب السلام للعالم! الروح القدس يحلّ علينا. الآب هو الذي يسهر على خصبنا الرسولي. وهو يعرف "أوقات وأزمنة" الحصاد.
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